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ب 

  دمةــالمق                          
والصلاة ، ن بلسان عربي مبين فأنار به قلوب عباده المتقينآالحمد الله الذي أنزل القر 

  :وعلى آله وصحابته والتابعين وبعد، والسلام على خير خلقه النبي العربي الأمين
           

، كتملاعلما ناضجا م لقد أبلى الأولون بلاء حسنا في علم النحو حتى وصل إلينا  
ذلك أنهم حددوا أبوابه وأقسامه وضبطوا  رموزه ومفاهيمه، وعكف عليه الدارسون من 

حكم بناؤه، فلا يلج بابه إلا من فقه أبعدهم بحثا وتمحيصا، حتى قام صرحه و 
لا  مفاتيح اح العلوم، ولكنهاتيعلماء بأنها مفهذه المصطلحات التي نعتها ال ؛مصطلحاته

إني : أتهمز إسرائيل؟ رد قائلا: فالأعرابي حين سئل. جميع الأيدي ادامهتحسن استخ
  .إذن أنا رجل قوي: أتجر فلسطين؟ قال: إذن لرجل سوء، وحين سئل

  

فمن الواضح أن هذا الأعرابي لم يكن يعرف لهذه المصطلحات أكثر من معناها    
م المصطلح، لاسيما اللغوي، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على تأخر البحث في عل

ن قصارى جهدهم و ن والمتأخر و لذلك بذل النحاة المتقدم. فيما يخص المصطلح النحوي
لضبط معاني ومدلولات هذه المصطلحات حتى صرنا نميز كل مدرسة أو اتجاه نحوي 

مصطلح سيبوي نسبة إلى سيبويه ومصطلح بصري نسبة : بمصطلحاته الخاصة فنقول
  .كوفي نسبة إلى مدرسة الكوفة وهكذاإلى مدرسة البصرة ومصطلح 

  

عوض "المجال، ولعل أشهرها كتاب  ومن ثم توالت التأليفات والتصنيفات في هذا  
نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث : المصطلح النحوي(الموسوم بـ " حمد القوزي

جه ، حيث قدم فيه دراسة تاريخية تطورية للمصطلح النحوي، وقد سار على نه)الهجري
عند دراسته لنشأة المصطلح الكوفي في رسالته التي وسمت بـ " عمر حدوارة"الأستاذ 

الذي قدمه " توفيق قريره"، وكتاب )المصطلح النحوي الكوفي وأثره على النحاة المحدثين(
وفيه نلمس التوجه الفكري، إذ ) المصطلح النحوي وتفكير النحاة العرب (تحت عنوان 

النحوي معبرا إلى فكر منتجيه، وكأنه متأثر بما ذهب إليه اتخذ المؤلف المصطلح 
، وقد أفصح  )نتائج الفكر في النحو(السهيلي في القرن السادس الهجري حين ألف 

العرفاني في (قريره عن هذا التوجه في مؤلف ثان له صدر مؤخرا تحت عنوان 



ج 

لمصطلح النحوي حيث عمد إلى استكناه الدلالات الخفية ل) الاصطلاح النحوي العربي
  ).خلفيات النظرية(على ضوء ما سماه 

  

المصطلح  مجالفي  لها أهمية كبيرةوبالرغم من أن هذه الجهود النحوية كانت   
النحوي لما قامت به من ضبط مفاهيمه وتحديد معالمه؛ إلا أنها أثارت إشكاليات عديدة 

ل هذه المحاولات، بل أمام دارسي هذه المصطلحات إذ باتت الضرورة ملحة للإلمام بك
يسن لهم انتقاء أيسر المصطلحات من  انتخابيفضل بعض الأعلام انتهاج منهج 

وهو ما . وتقديم بدائل جديدة كلما دعت الضرورة إلى ذلك النحوية، الاتجاهاتمختلف 
ولا يتوقف ... بغداد والأندلس ومصر والشام: ذهب إليه النحاة المتأخرون في كل من

ؤلاء، بل لا تزال تظهر بين الفينة والأخرى مصطلحات نحوية غير ذلك عند جهود ه
استقرار المصطلح النحوي أمرا  جعلمن شأنها أن ت - وإن كانت قليلة -التي ألفناها 

طيات مؤلفات أغلبها مخطوطة تنتظر من ينفض  فينسبيا، ولكنها لا تزال متناثرة 
  .غبارها ويسهر على تحقيقها ويخرجها إلى النور

  

وباعثا رئيسيا على  في تشكيل نواة هذا البحث، مهمالقد كان هذا المنطلق حافزا و   
ثم ضبطت زاوية النظر فيه حين  اختياري لهذا الموضوع، حيث اقترحته للدراسة

صادفتني قبسات من تراث الشيخ التليلي، أحد أعلام الجزائر المعاصرين، فاستقر 
  : عنوان بحثي على النحو التالي

  "النحوي في آثار محمد الطاهر التليليالمصطلح "
حيث لفتت آثار الشيخ اهتمامي كما لفتت اهتمام غيري من الدارسين المعاصرين،  

، ولعل ...فسُلطت عليها أضواء من عدة زوايا مختلفة منها الدينية والتاريخية والأدبية
موسوعته التاريخية أبرزها ما خصه به الدكتور أبو القاسم سعد االله من إحالات في ثنايا 

الشيخ محمد فقيد العلم والجزائر : "، أو بعض المقالات أهمها"تاريخ الجزائر الثقافي"
، أو ما ورد مؤخرا في " للشيخ محمد الطاهر التليلي الجهود اللغوية"و"  الطاهر التليلي

الشيخ محمد "رسالتي ماجستير الأولى قام بها الأستاذ محمد بن سعد طالبي بعنوان 
والثانية قدمتها " ومنظومته قواعد البيان في الثابت والمحذوف في القرآن لطاهر التليليا



د 

الظواهر المعنوية والفنية في ديوان الدموع السوداء "الأستاذة فضيلة بوجلخة تحت عنوان 
  ".لشيخ محمد الطاهر التليليل

  

 لاء ولا غيرهم، و م يحظ بعناية هؤلاـالشيخ التليلي فلوي في آثار ـأما الجانب النح  
لذا حاولت في هذا البحث أن أقطع الشوط الأول لهذه . لم يخرج إلى النور بعدال ز 

  : المسيرة من خلال الإجابة على جملة من التساؤلات أوجزها فيما يلي
  

هل ظل المصطلح النحوي الذي ظهر مع سيبويه ومعاصريه ثابتا مستقرا؟ أم أنه  -
  اة من بعده؟اختلف باختلاف الاتجاهات والنح

كيف كان موقف الدارسين المحدثين من مصطلحات النحاة البصريين والكوفيين؟  -
؟ أم استطاعوا أن ينفردوا ةوهل اكتفى هؤلاء بهذه الثروة المصطلحية الموروث

 بمصطلحات نحوية جديدة؟
 

إلى غير ذلك من التساؤلات التي تقودنا إلى إشكال جوهري هو محور موضوعنا  
  :ألا وهو
ما مدى توظيف الشيخ محمد الطاهر التليلي للمصطلح النحوي؟ وإلى أي  -

المدارس النحوية كان أميل في مصطلحاته؟ وهل توصلت جهوده إلى إبراز مصطلحات 
  نحوية جديدة؟

  

وللإجابة على هذه الأسئلة وغيرها اقتضى تصوري للبحث أن توزع خطته على 
  :ثلاثة فصول وخاتمة كما يلي

وخصصته للوقوف عند المصطلح النحوي من حيث ضبط مفهومه، : الفصل الأول
وعناصر بنيته، واستعراض مقتضياته، وتحديد شروط صياغته وطرائقها، ثم المشكلات 
التي واجهها المصطلح النحوي العربي؛ لأختم الفصل بنبذة مختصرة حول نشأة 

لاف مدارسهم المصطلح منذ ظهوره حتى استقراره، من خلال جهود النحاة على اخت
  .واتجاهاتهم

  

  



ه 

ويتطرق إلى حياة الشيخ محمد الطاهر التليلي بشيء من التفصيل : الفصل الثاني
من خلال التعرف على البيئة الزمانية والمكانية التي نشأ فيها، ثم نتتبع مراحل حياته 
الشخصية والعلمية، لنقف في الأخير على الآثار التي خلفها الشيخ التليلي في شتى 

  .لمجالاتا
يتركز جهدنا في هذا الفصل على استقصاء المصطلحات النحوية : الفصل الثالث

التي وظفها التليلي في مؤلفاته سواء كان ذلك بشكل مباشر في صورة منظومات نحوية 
طيات مطبوعات  فيخالصة، أو تعلق الأمر بالمصطلحات النحوية المتناثرة 

مذهبه النحوي، والحرص على الوقوف ومخطوطات شتى، مع التركيز على اكتشاف 
  .عند المصطلحات التي قد يكون انفرد بها ومحاولة استكناه مدلولاتها

  

أما الخاتمة فقد كانت خلاصة النتائج التي أدركَتْها فصول البحث وعناصره، وإجابة 
  .مباشرة على الإشكاليات المطروحة فيه

  

المنهج الوصفي : مناهج الآتيةوقد فرضت طبيعة الموضوع وتنوع عناصره تداخل ال
التحليلي في الفصل الأول لتجلية دلالة المصطلح والمقتضيات المتعلقة به، والمنهج 

قد التاريخي في الفصل الثاني لأنه مناسب للترجمة وسير الأعلام، أما الفصل الثالث ف
يتناسب مع تتبع المصطلحات النحوية وبيان  إلى منهج استقصائي تحليلياحتاج 

  .لولاتهامد
 

وتتجلى أهمية هذه الدراسة في كونها تطرق الجانب المسكوت عنه من تراث الشيخ 
التليلي، كما أنها تعالج المصطلح النحوي لدى أحد الأعلام المعاصرين، على خلاف ما 
اعتاده الباحثون وهو ملازمة المصطلح النحوي لمدرستي البصرة والكوفة، إذ تسعى هذه 

  :الأهداف الآتيةالدراسة إلى تحقيق 
  .التي يقوم عليهاالعلمية الوقوف عند مفهوم دقيق للمصطلح النحوي والأسس  -
 .التأكيد على ضرورة الاهتمام بالمصطلح النحوي العربي وضبط معالمه وأركانه -

 .التعرف على مسيرة المصطلح النحوي ومصيره بعد مدرستي البصرة والكوفة -

يه على ضرورة التركيز بالطاهر التليلي والتنلفت الانتباه إلى آثار الشيخ محمد   -
 .عليها وإخراجها إلى النور



و 

محاولة إضافة دراسة علمية أكاديمية لما قام به العلماء من أجل إبراز الدور الذي   -
يضطلع به المصطلح النحوي حين يبنى بناء سليما يتسم بالدقة والوضوح، وتمهيد 

 .طلح النحوي عند الأعلام المعاصرينالسبيل لدراسات أخرى تهتم باستقصاء المص
    

: وبغية تحقيق هذه الأهداف استندت إلى العديد من المصادر والمراجع أهمها 
المصطلح النحوي الكوفي معاني القرآن للفراء، المصطلح النحوي لعوض حمد القوزي، 

 لعمر حدوارة، إلى جانب مخطوطات الشيخ محمد الطاهر وأثره على النحاة المحدثين
  .التليلي المختلفة

  

وأبرز ما اعترض سبيلي إلى هذا البحث تلك الحلقة المفقودة في تاريخ المصطلح 
النحوي منذ استقراره في القرن الثاني أو الثالث الهجري حتى الآن، حيث أغفل الباحثون 

. تتبع المصطلح النحوي طيلة هذه الفترة حتى تكاد تنعدم الدراسات المتعلقة بذلك
: إلى ندرة بعض المراجع التي تخدم المصطلح النحوي أذكر منها بالإضافة

عبد االله حمد (، النحو الكوفي )سعيد أبو العزم(نشأتها وتطورها : المصطلحات النحوية
حمد  دحمدي محمو (تصنيفا واختلافا واستعمالا  مصطلح النحو الكوفي ، في)الخثران
  .وغيرها) الجبالي

  

ام إلا أن أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى المشرف وأخيرا لا يسعني في هذا المق
أحمد جلايلي الذي أنار لي درب البحث وذلل لي : على هذا البحث الأستاذ الدكتور

صعابه، وتحمل معي عناءه طيلة فترة إعداده، كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من مد 
  .لي يد العون من قريب أو بعيد

  
  

   - ا توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيبوم -                        
                                                     

 م15/11/2009: في الوادي                                                                                                   
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والمصــــطلحات هــــي مفــــاتيح العلــــوم لكــــل علــــم مفتــــاح لا يــــتم الولــــوج إليــــه إلا بــــه، 
تحمـــل بـــين طياتهـــا  فهـــي إذن رمـــوز لغويـــة 1"الســـبيل الأقصـــر للتواصـــل بـــين العلمـــاء"و

  .إلى ضمان عملية التواصل مفاهيم علمية مختلفة، وتسعى
  

راســة قبــل المصــطلحات فــي كــل علــم علــى مســتوى مــن الأهميــة يجعلهــا جــديرة بالدو 
المصـطلح  مفهـوم لـذلك كـان مـن الضـروري أن أقـف بدايـة مـع. في موضـوعاته الخوض

؛ ثــــم أتطــــرق إلــــى القضــــايا الأساســــية بصــــفة عامــــة والمصــــطلح النحــــوي بصــــفة خاصــــة
صــــــياغته وطرائقهــــــا،  طو ، وشــــــر بنيتــــــه ومقتضــــــياتهأي مــــــا تعلــــــق بللمصــــــطلح النحــــــوي 

وي منـذ ظهـوره حتـى اسـتقراره، مـن ، لأعرج بعـدها علـى مسـيرة المصـطلح النحـمشكلاتهو 
  .جهود النحاة على اختلاف مدارسهم واتجاهاتهمخلال 

  

مفهومـا مجمـلا للمصـطلح النحـوي لا بـد أن قبـل أن أقـدم  :مفهوم المصطلح النحـوي. 1
 على حده ف كلا شقيه  كلاّ أعر:  

  

لـى عوتجمـع المعـاجم العربيـة ) ح.ل.ص(المصطلح في اللغة من مادة : المصطلح: أولا
ـ:" أنه ضد الفساد يقول ابـن منظـور ادِ سَـالإفْ  دُ ضِـ لاحُ الإصْـوَ ... ادِ سَـالفَ  دُ ضِـ لاحُ الص ...

ـاِ وَ وا حُ الَ صَ تَ وا وَ حُ الَ صَ وَ  واحُ لَ طَ صْ اِ  دْ قَ وَ  شَـوا مُ حُ الَ ص ـ ةُ دَ د ـبُـلَ قَ  ادِ الصي ا فِـوهَـمُ غَ دْ اَ وَ  اءَ وا الت
 ـ حَ لُ صَـ:"قـول الخليـلوفـي معجـم العـين ي 2"دٍ احِـوَ  ىنعْ مَ بِ  ادِ الص ـ يضُ قِـنَ : لاحُ الصلاحِ الط .

   3"مهُ نَ يْ بَ  مِ وْ لقَ اَ  حُ الُ صَ تَ : حُ لْ الص وَ  هِ ورِ مُ أُ وَ  هِ الِ مَ عْ ي أَ فِ  حٌ لِ صْ مُ وَ  هِ سِ فْ ي نَ فِ  حٌ الِ صَ  لٌ جُ رَ وَ 

                                      
. اهر الحيادرةمصطفى ط ،واقع المصطلح اللغوي العربي قديما وحديثا: من قضايا المصطلح اللغوي العربي 1

 .11:ص ،2003 ، الأردن،1:عالم الكتب الحديث، ط
عامر أحمد حيدر، دار الكتب : قيقتح). جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم(ابن منظور  لسان العرب، 2

 ).صلح:(م، مادة2003/هـ1424، لبنان، 1:العلمية، ط
دار الرشيد للنشر، إبراهيم السامرائي ومهدي المخزومي، : ، تحقيقالخليل بن أحمد الفراهيدي. معجم العين 3
         .117:، ص3:، ج)دت(العراق، ، )دط(
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إصلاح الفسـاد بـين "فمعناه اللغوي إذن يدور بين الاتفاق واجتناب الفساد، حيث أن 
بينمــا  2.ن مــرتينآفــي القــر ، وقــد ورد بهــذا المعنــى بلفــظ صــلح 1"باتفــاقهم القــوم لا يــتم إلا

ــلَ فَ :"بلفــظ اصــطلح مــن ذلــك قولــه ����ورد فــي أحاديــث الرســول  ــا نَ نَ حْ لَ طَ صْــا اِ م ــأَ وَ  نُ حْ  لُ هْ
  ".ةَ ك مَ 

  

كمـا هـو الحـال عنـد الجـاحظ فـي  أما اصطلاحا فقـد ورد فـي  أمهـات الكتـب العربيـة
وقد قدم لـه الجرجـاني عـدة . 4ابن سلام في طبقات فحول الشعراء ، وعند3البيان والتبيين

الاصـطلاح عبـارة عـن اتفـاق قـوم علـى تسـمية الشـيء باسـم مـا ينقـل "منهانذكر تعريفات 
ـــى آخـــر لمناســـبة بينهمـــا، وقيـــل  عـــن موضـــعه الأول وإخـــراج اللفـــظ مـــن معنـــى لغـــوي إل

الاصـطلاح إخـراج الشـيء وضع اللفظ بإزاء المعنى وقيـل  الاصطلاح اتفاق طائفة على
لاصـــطلاح لفـــظ معـــين بـــين قـــوم وقيـــل امعنـــى لغـــوي إلـــى معنـــى آخـــر لبيـــان المـــراد عـــن 

  .5"معينين
  

وعموما فالدلالة العلمية للاصطلاح أو المصطلح لا تخرج عن كونـه اتفاقـا وتواطـؤا 
إلا أن هنـاك مـن المحـدثين مـن  ،أو تصالحا يتم بين جماعة معينة على أمر مخصوص

العلــم الــذي يبحــث فــي العلاقــة "الأول هــو أن اعتبــاربلح ين الاصــطلاح والمصــطز بــيميّــ
المصــــــطلح ، أمــــــا 6"اتعبــــــر عنهــــــالعلميــــــة والمصــــــطلحات اللغويــــــة التــــــي  مالمفــــــاهيبــــــين 

                                      
 ،1993 مصر، ،)دط( ،دار غريب للطباعة والنشر. محمود فهمي حجازي ،الأسس اللغوية لعلم المصطلح 1

 .7:ص
 08:غافر. 23:الرعد 2
  .97:ص، 1:ج ،)دت(لبنان،  ،)دط(، دار الفكر). عمرو بن بحر أبو عثمان(الجاحظ البيان والتبيين،  3
 ،1974 ،جدة، 2:ط محمود محمد شاكر، دار المدني،: قيقتح. لجمحين سلام ااب ،فحول الشعراء طبقات 4
   .703:ص ،2:ج
 .28:ص ،1995لبنان،  ،)دط(، دار الكتب العلمية. )حمدالشريف علي بن م(الجرجاني  التعريفات،5 
، 18:عالمغرب،  مجلة اللسان العربي،. ، علي القاسميالنظرية العامة لوضع المصطلحات وتوحيدها وتوثيقها 6

  . 09:ص ، 1980
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ســواء كانــت هــذه الوحــدة لفظــا مفــردا أو عبــارة  1"الوحــدة التــي يقــوم عليهــا هــذا العلــم"فهــو
  .   مركبة

  

نحــو فــي اللغــة لــه عــدة إلــى أن ال 2ور فــي لســان العــربيشــير ابــن منظــ :النحــو: ثانيــا 
   :معاني أهمها

  .قصدت قصدك، ونحوت الشيء إذا أممته :نحوت نحوك أي: القصد يقال -
   .رفهح إذا وينحوه ينحاه الشيء نحا :تقول التحريف -
  .؛ أي مثلك مررت برجل نحوك: المثل تقول -
  .ر ألف ؛ أي مقداعندي نحو ألف: المقدار تقول له  -
  .؛ أي جهته سرت نحو البيت: أو الناحية تقول الجهة  -
  . أنواع؛ أي أنحاءهذا على سبعة : النوع أو القسم تقول  -
  .؛ أي بعضهاأكلت نحو السمكة: بعض تقولال -
  

 :3وقد صاغ الإمام الداودي هذه الدلالات اللغوية في قوله  
  

 لاـكمـ ◌َ  مفرد بيت ضِمن جمعُتها         لغةً  أتت قد معانٍ  سبع للنحو                

  لاـالمث فاحفظ وحرف وبعض َ◌نوع            ةـوناحي ومقدار ومِثل قصد          
  

ـــــــب  ـــــــى القري ـــــــى الاإلا أن المعن ـــــــث طلاحي هـــــــو القصـــــــد صـــــــللمعن ـــــــن حي ـــــــول اب يق
 دُ صِـقْ يَ  هُ نـلأَ  لامِ لكَـاَ  وُ حْـنَ  يَ م سُ  كَ لِ ذَ لِ ، وَ هُ وَ حْ نَ  تُ وْ حَ نَ وَ  دٍ صْ ى قَ لَ عَ  ل دُ تَ  ةٌ مَ لِ كَ  وُ حْ ن ال:"فارس

   4"...هِ بِ  مُ ل كَ تَ تَ  انَ ا كَ مَ  بِ سَ ى حَ لَ عَ  مُ ل كَ تَ يَ فَ  لامِ لكَ اَ  ولَ صُ أُ 

                                      
، ءدار الوفا. إيناس كمال الحديدي ،المصطلحات النحوية في التراث اللغوي في ضوء علم الاصطلاح الحديث 1
  .31:ص ،2006 مصر، ،1:ط
  .)نحا( :مادة ، ابن منظور ،لسان العرب2 
، لبنان، )دط( دار الفكر،). محمد بن مصطفى(عقيل، الخضري حاشية الخضري على شرح بن  3

 .10:ص ،1:، جم1987/هـ1398
 ،1998، بيروت، 2:ط ، دار الفكر،شهاب الدين أبو عمرو: قيقتح. المقاييس في اللغة، أحمد بن فارس 4

 .1017:ص
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 قـــديما مصـــطلح النحـــو بـــين أوســـاط اللغـــويين والنحـــاةأمـــا اصـــطلاحا فاســـتعمالات 
تــراث تختلــف عمــا هــي عليهــا الآن ، حيــث أننــا إذا تتبعنــا اســتعمالات المصــطلح فــي ال

بالعربيــة مــثلا فــي قــول أبــي  فتــارة يعبــر عنــه .حــوي نجــده أطلــق علــى مفــاهيم مختلفــةالن
ـــدة معمـــر بـــن المثنـــى  ـــو الأســـود عـــن " عبي ـــه الســـلام -أخـــذ أب ـــب علي  – ابـــن أبـــي طال

ربيـة وفـتح بابهـا وأنهـج وكـان أول مـن أسـس الع" وقول ابـن سـلام فـي طبقاتـه  1" العربية
، ة هنــا لا يقصــد بهــا اللغــة العربيــةفالعربيــ 2" ود الــدؤليقياســها أبــو الأســ يلها ووضــعبســ

  .وإنما المقصود علم هذه اللغة الذي عرف فيما بعد بمصطلح النحو
  

اللحـن فـي كـلام بعـض  وأحيانا يعبر عنه بالكلام فـأبو الأسـود الـدؤلي عنـدما سـمع
 هلــه  فلــوودخلــوا فيــه وصــاروا مــن أالإســلام غبــوا فــي والي قــد ر مــهــؤلاء ال:" المــوالي قــال

الســليم  الأداءكيفيــة  فهــو لا يقصــد بــالكلام معانيــه وإنمــا دل بــه علــى 3" علمنــاهم الكــلام
  .للغة أي نحوها

  

ن النحـــو قوامـــه لأ وذلـــكالإعـــراب ل تـــداخل كبيـــر بـــين مصـــطلحي النحـــو و كمـــا حصـــ
 الذي هو النحو إنمـاعراب والإ..."  في تعريفه للإعراب الإعراب، فهذا ابن منظور يقول

وممــا يؤكــد ذلــك  4" ، وأعــرب إذا لــم يلحــن فــي الإعــرابلإبانــة عــن المعــاني بالألفــاظهــو ا
الحـالي  صـناعة الإعـراب الـذي ألفـه ابـن جنـي صـلة بـالإعراب بمفهومـه أننا لا نجد لسـر

هشــــام أو مغنــــي اللبيــــب عــــن كتـــــب لابــــن وكــــذلك الحــــال بالنســــبة إلــــى إعــــراب القـــــرآن 
  .عاريبالأ

  

                                      
محمد عبد المنعم خفاجي، دار : تحقيق). أبو سعيد الحسن بن عبد االله(السيرافيأخبار النحويين البصريين،  1

 .15:ص، 2004، لبنان، 1:الجيل، ط
   .12:ص، 1:ج .الجمحي ابن سلام ،طبقات فحول الشعراء 2
  .18:صأخبار النحويين البصريين، أبو سعيد السيرافي،  3
 ،2:، ج)دت( ، مصر،)دط( المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر،. رب، ابن منظورلسان الع 4

  .78:ص
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انتحــــاء ســــمت كــــلام  "رف بأنــــه لنحــــو، وصــــار يعــــأمــــا الآن وقــــد اســــتقر مصــــطلح ا
ثـــم  ،نحـــوت نحـــوا كقولـــك قصـــدت قصـــدا :وهـــو فـــي الأصـــل مصـــدر شـــائع أي 1"العـــرب

الأصــل مصــدر فقهــت الشــيء  ، كمــا أن الفقــه فــيمــن العلــمخــص بــه انتحــاء هــذا القبيــل 
وعرفــه الشــيخ خالــد الأزهــري  .، ثــم خــص بــه علـم الشــريعة مــن تحليــل و تحـريمأي عرفتـه

 فـيحيث حصر النحو  2" إعرابا وبناءا  علم بأصول يعرف به أحوال أبنية الكلام "بأنه 
، إلا أن علـه مسـتقلا عـن الموضـوعات الصـرفية، وجم من بنـاء وإعـرابمعرفة أحوال الكل

  . وبناء ليس سوى إعرابعلم النحو 

  

علـم النحـو عنـد العـرب :"لنحو والنحـاة أصـاب الهـدف حـين قـالا كتاب ولعل صاحب
بـــه النظـــام ، كمـــا يعـــرف حـــوال أواخـــر الكلمـــات إعرابـــا وبنـــاءعلـــم الـــذي يعـــرف بـــه أهـــو ال

النحوي للجملة وهو ترتيبها ترتيبا خاصـا بحيـث تـؤدي كـل كلمـة فيهـا وظيفـة معينـة حتـى 
3"المعنى المراد هذا الترتيب اختل  إذا اختل

  

  

ســمت  انتحــاء " للنحــو بأنــه لك ابــن جنــي فــي تعريفــهمــن المحــدثين مــن يســلك مســو   
الإضـافة تكسـير و كلام العرب في تصرفه مـن إعـراب وغيـره كالتثنيـة والجمـع والتحقيـر وال

حويــة تحــت والتراكيــب النفيجمــع بــين الصــيغ الصــرفية  4" النســب والتركيــب وغيــر ذلــك و 
  .باب واحد هو باب النحو

  

اتفــاق جماعــة هــو  -كمــا أســلفنا-إذا كــان مفهــوم المصــطلح  :المصــطلح النحــوي: ثالثــا
بـين  اتفاقـا، فإن مفهـوم المصـطلح النحـوي لا يعـدو أن يكـون عينة على أمر مخصوصم

  .معينةنحوية على ظواهر النحاة على استخدام ألفاظ دالة 
  

                                      
، لبنان، )دط(دار الكتاب العربي،  ،علي النجارمحمد  :تحقيق). أبو الفتح عثمان(ابن جني  الخصائص، 1

 .43:ص، 1:ج ،1952
 ،1:جم، 1925/هـ1344، مصر، 3:هرية، طمطبعة الأز ال. شرح التصريح على التوضيح، خالد الأزهري 2

 . 14:ص
  ، لبنان،1:ط عالم الكتب،. رس والخصــائص، خضـر مـوسى محمـد حمودداــالم: النحـو والنحـاة 3

 .09:ص ،م2003/هـ1423
 .43:ص، 1:ج. ص، ابن جنيالخصائ 4
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غويــة العامــة دلالتــه الل لــه المصــطلح النحــوي كرمــز لغــوي :بنيــة المصــطلح النحــوي. 2
  .وي ص في المجال اللغخاوله معناه ال ،أي الدلالة المعجمية

، أو لتــي تــرد فيهــاالســياقات اختلاف افــإذا كانــت الكلمــة المعجميــة متعــددة المفــاهيم بــ
سـبيل قابلة لمفهوم واحد وهو ما يدخل ضمن باب التطور الدلالي على متعدد الكلمات ال

  .الترادف أو الاشتراك اللفظي
  

وهـذا مـا  بـه اخاص حي لا بد أن يخصص لكل مصطلح معنىفإن المعنى الاصطلا
الاسـم،  :ت الكلمـة الواحـدة مـن مثـل مـن مصـطلحات النحـو العربـي ذا في الكثيـرشهده ن

  ...، المبتدأ و الخبر الفعل، الحرف
  

صــطلح المفــرد فــي كثيــر يحدثــه المبهــوا إلــى الغمــوض الــذي نتلا أن النحــاة القــدامى إ
 أو يحـــددوا وصـــف أو إضـــافةفاضـــطروا إلـــى أن يخصصـــوا المصـــطلح ب"مـــن الحـــالات 

معنــاه  ويضــبطدلالتــه  حــددتالتــي ينتمــي إليهــا هــذا المصــطلح حتــى ت 1"النحويــة  المدرســة
ســواء  مــن عنصــر رئــيس وعنصــر محــدد فشــكلوا بــذلك العديــد مــن المصــطلحات المركبــة

الإســــــنادي أو العطفــــــي أو الإضــــــافي أو  أو عــــــن طريــــــق التركيــــــب المزجــــــيذلــــــك نــــــتج 
  .الوصفي

  

يـــب ناتجـــا مـــن ط بـــل قـــد يكـــون التركلا تقتصـــر المركبـــات اللغويـــة علـــى كلمتـــين فقـــو  
، كما نجـد فـي النحـو العربـي تطبيقـات أخـرى لمصـطلح التركيـب متمثلـة أو أكثرين تعبار 

فعــال التــي تتعــدى فــي الأفعــال المركبــة التــي تأخــذ حروفــا فــي ســياقات بعينهــا وكــذلك الأ
2.بحرف في العربية

  
  

و مــــن قبيــــل الدراســــة وهــــاللواحــــق الســــوابق و الكــــلام هنــــا يتعلــــق بإضــــافة  كــــانوإن      
، ومــن أجــل فــي تركيــب إتمامهــا لا يكــون إلا لخدمــة الكلمــة عنــد دخولهــا" فــإن ،الصــرفية

3"تطويعها لتتلاءم مع التركيبات المختلفة
  

  

                                      
 .298:ص، )دت( ،مكة ،1:ط ،عالم الكتب. عبد الرحمان حسن العارف ،تمام حسان رائدا لغويا 1
  .77:ص. إيناس كمال الحديدي ،المصطلحات النحوية في التراث اللغوي في ضوء علم الاصطلاح الحديث 2
 .85:المرجع نفسه، ص 3
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ا فـــي عمليـــة يلعـــب المصـــطلح النحـــوي دورا مهمـــ :1مقتضـــيات المصـــطلح النحـــوي. 3
، وحتى يتحقق هـذا الـدور لمية، مثل باقي المصطلحات العيناللغويالتواصل بين النحاة و 

  : ، ونقصد بالمقتضيات ما يليمثلتؤدى مقتضياته على الوجه الألابد أن 

  

عتبـاره ، بام البعـد الأساسـي فـي قضـية المصـطلحيعـد المفهـو  :المناسبالمفهوم واللفظ  -
2"سوسيولوجي وكيان قابل للاستعمال الخطوة الأولى في تماسكه كمطلب"

   
  

ته الماديـــة كـــان صـــورة ذهنيـــة مجـــردة لوحـــدة لح فـــي صـــور فقبـــل أن يظهـــر المصـــط
منعكســـة عـــن تجميـــع الموضـــوعات الفرديـــة عامـــة التـــي يـــرتبط بعضـــها بـــبعض بســـمات 

      .كري للأشياء المحسوسة أو المجردةأو التمثيل الف 3مشتركة

  

ـــين"فـــي مفهومـــه اللغـــوي  :الحـــد - ـــع أو الفصـــل ب شـــيئين لـــئلا يخـــتلط أحـــدهما  هـــو المن
    .4"...لئلا يتعدى أحدهما على الآخر بالآخر، أو

  

أو بلوازمــه، أو بمــا عبــارة عــن تعريــف الشــيء بأجزائــه  الحــد ":ويعرفــه الســكاكي بقولــه
لجميـع أفـراده إن كانــت  ونعنــي بالجـامع كونـه متنــاولا ،تعريفــا جامعـا مانعـا يتركـب منهمـا

فنقـــول هـــو  العبـــارة وكثيـــرا مـــا نغيـــر... ، وبالمـــانع كونـــه أبيـــا دخـــول غيـــره فيـــه لـــه أفـــراد
يـادة تخـرج فـردا مـن أفـراد أن ليس فيـه ز : وصف الشيء وصفا مساويا، ونعني بالمساواة

     5"، ولا نقصان يدخل فيه غيرهالموصوف

  

القول المطـابق لـذات المحـدود أو المتضـمن لهـا، : والحد جنس لنوعين من الأقوال
علــى حــدّ قــول  -مــا يســوغ لنــا وهــذا. والقــول المفيــد للمحــدود علــى وجــه البيــان والتمييــز

                                      
 .25:ص ،1:ج .مصطفى طاهر الحيادرة من قضايا المصطلح اللغوي العربي، 1
مجلة اللسان العربي،  حسني سماعنة، داجو : ترجمة. ساجر. ج ،نظرية المفاهيم في علم المصطلحات 2

 . 188:ص ،1999 ، 47:ع المغرب،
  .189:ص نفسه،المرجع  3
  ).حد(: مادة .ابن منظور ،لسان العرب 4
 /هـ1403، لبنان،  1:ط ،دار الكتب العلمية ،م زرزورـنعي: قيقتح. وب السكاكيـأبو يعق ،ومـاح العلـمفت 5

  .436:ص م،1983
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لعناصر النحو؟ مـع  هماتأن نسائل النحاة أيا من النوعين يحيط سرادقه بتعريف" -التهالي
علمنـــا أن هـــذه العناصـــر ليســـت أشـــياء وجوديـــة تـــدرك بـــالحس، أي أنهـــا ليســـت كائنـــات 

 أســـماء اتفاقيـــة تولـــدها اللغـــةطبيعيـــة تحمـــل اســـتقلالها فـــي جواهرهـــا المنســـجمة، ولكنهـــا 
   .1"النحوية، ثم توصلها بمعنى اصطلاحي يدركه العقل مقترنا بالمجال الدلالي النحوي

   
 والحدود في النحو غايتها الدلالة على ذاتها لا على علة وجودها، يقول ابن يعـيش 

معنــى فــي غيــره أمثــل مــن قــول  وقــولهم مــا دل علــى" :فــي معــرض كلامــه عــن الحــروف
مـا جـاء لمعنـى فـي غيـره إشـارة إلـى : لأن فـي قـولهممن يقول ما جـاء لمعنـى فـي غيـره، 

العلــة، والمــراد مــن الحــد الدلالــة علــى الــذات لا علــى العلــة التــي وضــع لأجلهــا إذ علــة 
ون علـى حسـاب الرسـم، أن يكـ ينبغـي ، إلا أن التركيـز علـى ذات الحـد لا2"الشـيء غيـره

يحصــل :"ولض كلامــه عــن شــروط الحــد حيــث يقــوهــذا مــا نلمســه عنــد التهــالي فــي معــر 
جهــة الــذات وجهــة العــارض، فباعتبــار الــذات تكــون : الجمــع والمنــع مــن إحــدى الجهتــين

  .3"الإحاطة بأفراد المعدود أولى باسم الحد، وباعتبار العارض يكون الرسم بها أليق
  

مفهــوم الحــد النحــوي متضــمنا فــي طــريقتين فــي الإعــلام ومــن هــذا المنطلــق يجعــل  
وطريقـــــة التعريـــــف بالخـــــارج، وقـــــد يحـــــدث  ،ف بالـــــذاتطريقـــــة التعريـــــ: بحقيقـــــة الشـــــيء

ــــى إحــــداهما أو الجمــــع بينهمــــا فــــي آن تبعــــا لمقاصــــد النحــــاة وأغراضــــهم  الاقتصــــار عل
، ومـا يلاحـظ مـن هـذا 4تمهيـدا لتصـنيفها النظرية التي لا تجاوز تمييز المقـولات النحويـة

ذلك قصـدا منـه  انالمفهوم أن التهالي لا يضع حدا فاصلا بين الحد والتعريف، وربما ك
   .5"استعمال لفظ الحد في مجال النحو من باب المجاز"لأنه يعد 

                                      
دار الكتب . البشير التهالي، أسسه المعرفية وقواعده المنهجية: العربيتعريف المصطلحات في الفكر اللساني  1

 .88:ص ،م2007 ، لبنان،1:ط ،العلمية
 . 18:ص ،1:ج ،)دت(، لبنان، )دط(، لم الكتباع ).عيش بن عليي( ابن يعيش ،شرح المفصل  2
 .88:ص .، البشير التهاليتعريف المصطلحات في الفكر اللساني العربي 3
  .89 :ص، نفسهلمرجع ا 4
  .89 :ص ،المرجع نفسه 5
وكان يمزج النحو بالمنطق؛ : "تأثر الرماني في حدوده بالمنطق إلى حد بعيد، حتى قال فيه أبو حيان التوحيدي *

إن كان النحو ما يقوله الرماني فليس معنا منه شيء، وإن كان النحو ما نقوله نحن فليس : حتى قال الفارسيّ 
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: أذكــر منهـــا ولمــا كانــت للحـــدود فــي النحــو أهميـــة بالغــة اشـــتهرت بهــا كتــب عديـــدة
وحـد ) هــ299ت(وحـد الفاعـل لابـن كيسـان ) هــ291ت(ثعلب بي العباس حو لأنحدود ال

والحــدود الأكبــر والأصــغر ) هـــ312ت(ري لأبــي عبــد االله محمــد المفجــع البصــالإعــراب ل
وحــدود  )هـــ680ت(بــذي والحــدود فــي النحــو للأ )هـــ384ت(*لرمــانيلعلــي بــن عيســى ا

الحــدود : كمـا توجــد رســائل حديثـة فــي هــذا المجـال أهمهــا ،..).هـــ982ت(النحـو للفــاكهي
  .النحوية وتراثها في العربية لإسلام العمري

  

ه فـــعر معـــاني المصـــطلحات وتيســـير فهمهـــا ويإليـــه لتوضـــيح  هـــو مـــا نلجـــأ: التعريـــف -
ويجعلــه  1"عبــارة عــن ذكــر شــيء تســتلزم معرفتــه شــيء آخــر: التعريــف:"الجرجــاني بقولــه

هــو أن يكـون اللفـظ واضـح الدلالــة علـى معنـى، فيفسـر بلفــظ التعريـف اللفظـي  "  نوعـان
يـراد بـه كقولك الغضنفر الأسد، وليس هذا تعريفـا حقيقيـا  أوضح دلالة على ذلك المعنى

إفادة تصور غير حاصل، وإنما المراد تعيين ما وضـع لـه لفـظ الغضـنفر مـن بـين سـائر 
ووصـف للمفهـوم، إذ العلاقـة بينهمـا  فالتعريف إذن هو قول شارح للمصـطلح 2" المعاني

وبالتـالي لا يتـأتّى لـك تعريـف "علاقة عموم وخصوص، حيث التعريف أعم من المفهـوم 
  .3 "هوم يستوجب بالضرورة وجود تعريفالمفما لم تصف مفهوما، فوجود 

  

  
مـن إما بتخصيص الدلالة للمفهوم أي تقديم المفهـوم : ويتم التعريف بإحدى وسيلتين

خلال مجموعة المواصفات الخاصة به، أو بذكر عناصر المفهـوم وفروعـه التـي يتكـون 
   4.منها
  

                                                                                                             
، دار الفكر ،رحيممحمد عبد ال: تحقيق ).جلال الدين عبد الرحمان( غية الوعاة، السيوطيب: ينظر" معه منه شيء

  .630:، ص2005 لبنان، ،1:ط
 .62:ص .التعريفات، الجرجاني 1
  .62:صالمرجع نفسه،  2
جامعة  ،رسالة ماجستير. مصطلحات علم أصول النحو من خلال كتاب الخصائص لابن جني، سليم عواريب 3

    .26:ص، 2008باح ورقلة، الجزائر، قاصدي مر 
  .38:ص. مصطفى طاهر الحيادرةمن قضايا المصطلح اللغوي العربي،  4
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أن "قـي، ذلـك لمنطإلى أصله ا يعود - كغيره من العلوم -والتعريف في علم النحو  
والتمثيـل، وأن الأصـول التعريف باب مـن أبـواب المنطـق أُعِيـر للنحـو علـى وجـه الإنابـة 

المنطقيـــة للتعريـــف النحـــوي تظـــل حاضـــرة، حتـــى ولـــو أمعـــن النحـــاة فـــي صـــبغ حـــدودهم 
  .1"بميسم النحو وهيئته

  

 اعتمــدوا: وقــد صــنف التعريــف فــي عــرف الفلاســفة واللغــويين العــرب إلــى صــنفين  
التعريـــــف "، فقــــالوا التعريــــف بالحــــد 2فــــي الأول علــــى الحــــد، وفــــي الثــــاني علـــــى الرســــم

، ويفســــر هــــذا التقســــيم مــــا أطلــــق عليــــه "التعريــــف اللغــــوي"والتعريــــف بالرســــم " المنطقــــي
  . 3الجرجاني التعريف الحقيقي والتعريف اللفظي

  

لســاني يوافــق أمــا فــي الدراســات اللغويــة الحديثــة نجــد أن الرســم فــي علــم الدلالــة ال  
مجموعـــــة مـــــن الســـــمات الدلاليـــــة التـــــي تعـــــرف الصـــــنف المشـــــار إليـــــه بـــــاللفظ، وتتميّـــــز 

غالبــا مــا تتوســل بالرســم فــي تحديــد الألفــاظ والمصــطلحات، التعريفــات المعجميــة بكونهــا 
ـــه الماصـــدق ويعرفـــه المناطقـــة بأنـــه مجموعـــة الأفـــراد أو الجزئيـــات التـــي يصـــدق :"ويقابل

، والعلاقـــة بينهمـــا عكســـية، فكلمـــا كـــان رســـم المفهـــوم أو عـــدد 4"فـــظعليهـــا المفهـــوم أو الل
  .سماته كبيرا كان ما صدقه ضيقا

  

وإذا أسقطنا هذه التعريفات على تآليف الحدود النحوية وجدنا منها مـا هـو تأصـيلي  
دأبــه امتحــان المقــولات  لا يعنــى بالجانــب التعليمــي، بــل غالبــا مــا ينتحــي مســلكا تجريــديا

وأثنــاء ذلــك ...صــورية فــي خطــاب لغــوي يــردّ الانجــاز الكلامــي إلــى قوانينــهالمنطقيــة الت
يلـــــوذ النحـــــاة بألفـــــاظ اصـــــطلاحية شـــــأنها أن توجـــــه نظـــــرهم إلـــــى اللغـــــة، وأن تستضـــــمر 

ومنها ما هـو تعريفـي يعنـى بالحـدود وفيـه . مفاهيمهم الوظيفية التي يجرونها على الكلام

                                      
 .79:ص .، البشير التهاليتعريف المصطلحات في الفكر اللساني العربي 1
 ،م2003 ، مصر،1:دار الوفاء للطباعة، ط. حسن بشير صالح ،علاقة المنطق باللغة عند فلاسفة المسلمين 2

  .258:ص
    . 19:ص .، البشير التهاليتعريف المصطلحات في الفكر اللساني العربي: ينظر 3
 . 65:ص ،1977، لبنان، 1:دار الطليعة، ط .مهدي فضل االله ،مدخل إلى علم المنطق 4



  المصطلح النحوي                       الفصل ا�ول                                        
 

12 

ــــة لمفاهيمهــــا ا ــــة مرادف ــــةتوضــــع المصــــطلحات النحوي ــــي . 1لمنطقي ــــع للتعــــاريف ف والمتتب
  :التأليفات النحوية يجدها تجري على نحوين أساسين هما

  

ســـــيبويه، حيــــث يعـــــرّف الاســـــم ويشــــيع هـــــذا النـــــوع فــــي كتـــــاب : التعريـــــف بالتمثيـــــل .1
بـذكر أمثلـة محصـورة لا تحـيط  التمثيـلمقتصـرا علـى  2"فالاسم رجل وفرس وحـائط:"قائلا

مثيـل ومـا وهـذا عنـدنا ت:"ب علـى ذلـك ابـن فـارس قـائلاوقد عقّ  .بحقيقة الاسم في المجمل
 ، إلا أنه لا ينبغـي أن نحكـم علـى معرفـة حـدّ الاسـم عنـد سـيبويه3"أراد سيبويه به التحديد

مـــا لـــم نقـــم بجمـــع كـــل الوحـــدات اللغويـــة التـــي يطلـــق عليهـــا مصـــطلح اســـم، وتصـــنيفها، 
 .د المصطلحوالنظر فيها، واستخلاص الأساس المنهجي الذي يقوم عليه تحدي

 

لكنـه لا ينشـغل بطلـب  ،يرد لغرض التقريـب والتسـهيل :التعريف بالعلامات والخواص .2
، فــإن "العلامــة"حقيقـة المقــولات النحويــة، وإنمــا يشــرف علــى رســومها تجســيدا لدلالــة لفــظ 

ويعرفها توفيق قريرة  .4علامة الشيء تكون قبله، والخاصة كالسمة ضرب من العلامات
ولات نحويــة يخــتص بهــا بــاب مــن أبــواب الكلــم لتكــون أمــارة عليــه أو بأنهــا علامــات ومقــ

علامــة لهــذا أطلــق عليهــا النحــاة كــذلك اســـم العلامــة بمــا أنهــا تــدل علــى المخــتص بهـــا 
وتميـــزه عـــن غيـــره فلهـــا إذن وظيفـــة دلاليـــة كالحـــد، لكـــن العلامـــة تكـــون بـــالأمور اللازمـــة 

دونـه ولـو مـن لذاتي لا تفهـم حقيقـة الشـيء والحد بالذاتية، والفرق بين الذاتي واللازم أن ا
هذا النـوع  إلا أن 5.قدرنا انعدامه في الذهن بطلت حقيقة ذلك الشيء وليس اللازم كذلك

لأنـه يقتصـر ، 6الشكل المنطقـي جملـة فـلا يكـاد يظهـر إلا عرضـا نعيَغفل من التعريف 

                                      
   .  )81-79:(ص. البشير التهالي ،تعريف المصطلحات في الفكر اللساني العربي: ينظر 1
، 1:ج ،)دت(، لبنان، 1:ط ،لـدار الجي ،عبد السلام هارون: تحقيق. )بـو بشر عمروأ( ويهـسيب ،ابـالكت 2

 .12:ص
أحمد حسن بسج، : تحقيق .بن فارسأحمد ، العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها الصاحبي في فقه اللغة 3

 .48:ص م،1998/هـ1418، لبنان، 1:دار الكتب العلمية، ط
، 1998، مصر، )دط(محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة، : تحقيق. العسكريأبو هلال الفروق اللغوية،  4

  .71:ص
 .92:ص ،2003تونس،  ،1:دار محمد علي للنشر، ط .توفيق قريرة ،النحاة العربالمصطلح النحوي وتفكيـر  5
 .101:ص. البشير التهالي ،تعريف المصطلحات في الفكر اللساني العربي 6
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لجرجــاني علــى الإشــارة إلــى المعــرّف بجملــة مــن العلامــات تخصــه، ومــن ذلــك تعريــف ا
الرجــل، وحــرف : زيــد، والألــف والــلام نحــو: فالاســم مــا دخلــه التنــوين نحــو:"للاســم بقولــه
، لكــن إذا تتبعنــا علامــات الاســم 1"خــرج زيــد: بزيــد، وجــاز الإخبــار عنــه نحــو: الجــر نحــو

: في مصادر التراث النحوي نجدها لا تنحصر فيما ذكره الجرجاني، فمن علاماتـه أيضـا
   ...، ومباشرته للفعل دون فاصلنسبة إليه والكناية عنه بالضميرالجمع والتصغير وال

  

المصـــطلح النحـــوي كغيـــره مـــن المصـــطلحات  :المصـــطلح النحـــويصـــياغة شـــروط . 4
  :ما يلي لابد من توفرها وأهمها العلمية له شروط

  

  .عليه للدلالة على معنى نحوي معيناتفاق النحاة واللغويين   -
 .الواحد ضمونللمفهوم الواحد ذي المالاكتفاء بوضع مصطلح واحد   -

 للمصطلح عن دلالته اللغوية، مـع ضـرورة وجـود -الجديدة-اختلاف الدلالة النحوية   -
 .علاقة وتناسب بين الدلالتين

 .أن تكون الدلالة جامعة مانعة لا تحتمل التوسع أو الحصر  -

يحسـن حتـى يسـهل تداولـه و  -قصد الاقتصاد اللغـوي –أن يكون المصطلح مختصرا   -
فأغلبهـا يتكـون مـن  ، وهو ما نجده في مصطلحات النحو العربـي بعـد اسـتقرارها،توظيفه

 .كلمة أو كلمتين فقط

 .أن يوافق طرائق صياغة الكلمات في اللغة العربية  -

فمــــــن أبــــــرز شــــــروط " أن يكــــــون واضــــــحا ودقيقــــــا فــــــي أداء المعنــــــى النحــــــوي المــــــراد  -
قيقـــة مــوجزة ســـهلة النطـــق، وأن المصــطلحات فـــي العصــر الحـــديث أن تكـــون واضــحة د

يشـــكل المصـــطلح الواحـــد منهـــا جـــزءا مـــن نظـــام مجموعـــة مـــن المصـــطلحات ترمـــز إلـــى 
  2"جموعة معينة مترابطة من المفاهيمم
 

                                      
، لبنان، 1:يسرى عبد الغني عبد االله، دار الكتب العلمية، ط: تحقيق. عبد القاهر الجرجاني ،الجمل في النحو 1

  . 37:، ص1990
، 2000، 20:مجلة التعريب، سوريا، ع. قراءة في شروطه وتوحيده، علي توفيق الحمد: في المصطلح العربي 2

 ).44-43: (ص
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ــق صــياغة المصــطلح. 5  كــان لزامــا فــي أي مجــال إلا لمصــطلحمــا مــن دارس ل :طرائ
م العناصـــــر ، وأهـــــقـــــة المنهجيـــــة لوضـــــع المصـــــطلح العلمـــــييعليـــــه التعـــــرف علـــــى الطر 

أهـم مظـاهر  ، وهيالاشتقاق والمجاز والنحت والتعريب: المتعارف عليها في هذا الشأن
  .اللغة العربية ودلائل مرونتها

  

هــو اســتعمال الكلمــة فــي غيــر مــا وضــعت لــه أصــلا، أي اســتعمالها لغيــر  :المجــاز .1
تفريــق ويقــول ابــن جنــي فــي ال1.ىمعنــذلــك المانعــة عــن إرادة  قرينــة معناهــا الظــاهري مــع
: إنمــا يقــع المجــاز ويعــدل إليــه عــن الحقيقــة لمعــان ثلاثــة، وهــي:"بــين المجــاز والحقيقــة

الجسـر "، ويسـهم المجـاز فـي توليـد المصـطلحات باعتبـاره 2"الاتساع، والتوكيـد، والتشـبيه
كنقـل كلمـة الفصـاحة  3"الكلمـة  مـن حقـل دلالـي إلـى حقـل دلالـي آخـرالذي تنتقـل عبـره 

 .اللبن من رغوته إلى الدلالة على حسن الكلام وجودته من دلالتها على خلوص
 

لفـظ عربـي جديـد مـن مـادة عربيـة عرفتهـا المعجمـات وبـوزن تكـوين " وهو :الاشتقاق .2
يـدرك أنهـا تشـكل  فالمتأمـل لألفـاظ اللغـة العربيـة ،4"عربي عرفه النحاة وأثبتته النصوص

تختلــــف فــــي المبــــاني  بينمــــاتتحــــد فــــي مادتهــــا المعجميــــة ومعناهــــا الأصــــلي  مجموعــــات
، وهــذا بفضــل الاشــتقاق الـــذي يعطينــا مــن المــادة المعجميــة الواحـــدة المعــاني الصــرفيةو 

  .متعددة يشترط فيها الخضوع لأوزان العربية اصيغ
 

وهــو ) العــام(أكثرهــا اســتعمالا الاشــتقاق الصــغير ثلاثــة أنــواعوللاشــتقاق فــي العربيــة   
مـــع الحفـــاظ علـــى حروفهـــا الأصـــلية  ةاســـتخراج صـــيغ بـــأوزان مختلفـــة مـــن كلمـــة واحـــد

يقوم على مبدأ التقاليب أي من خلال تقليـب حـروف مـادة واحـدة  وترتيبها، والنوع الثاني
ويعـــــرف  ...الكســـــب والســـــبكو عـــــدة مفـــــردات مختلفـــــة الدلالـــــة كالســـــكب  علـــــى نحصـــــل

، وثالثها الاشتقاق الأكبر الذي يقـوم علـى اسـتبدال حـرف بـآخر لعلاقـة بالاشتقاق الكبير
  .بينهما مع بقاء الحروف الأخرى

                                      
 ).360-359: (ص. أبو يعقوب السكاكي مفتاح العلوم، 1
   .442:، ص 2:ج. الخصائص، ابن جني 2
  .301:ص. تمام حسان رائدا لغويا، عبد الرحمان حسن العارف 3
  .35:ص. ، محمود فهمي حجازيحلعلم المصطل لغويةالأسس ال 4
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لكـن  صورة أخرى من الصـور التـي اسـتغلها القـدماء فـي بنـاء ألفـاظهم،وهو  :النحت .3
ثر كالبسـملة والحيعلـة المصطلح من كلمتين أو أك يستخرج وفيه 1.اللجوء إليها كان قليلا

  2:يقول الخليل ).حيّ على(و )بسم االله الرحمان الرحيم(من 
 

  اديـــالمن ألم تحزنك حيعلة        ارـــمع العين جلها ود أقول     
   

نــــدرة اســــتخدامه إلا أننــــا نجــــده يــــدخل أنــــواع الكــــلام العربــــي، فنجــــد النحــــت ورغــــم      
3.والنحت النسبيالفعلي، والنحت الوصفي، والنحت الاسمي، 

  

 

 ينبـري ابـن فـارس شيوع النحت في اللغـة العربيـة إذ نعثر على رأي آخر يؤكدبينما  
أحــرف فــي كــلام العــرب  بــرأي فصــل فــي هــذه المســألة ليقــرر أن كــل مــا زاد علــى ثلاثــة

الــدكتور عبــد الجليــل  -مــن المعاصــرين –ويؤيــده فــي ذلــك  4أكثــره منحــوت مــن كلمتــين
   5.مرتاض

 

، واللغـــة ســـلما أو حربـــا فتـــؤثر وتتـــأثر أصـــحابها تلتقـــي اللغـــات بالتقـــاء :التعريـــب.4
ــــك مــــن خــــلال الأل ــــة شــــهدت ذل ــــة،العربي ــــة والمعّرب ــــاظ الدخيل ــــب ف  مــــا والمقصــــود بالتعري

يــادةوعْتَــه بأَلسِــنَتِها فَغَيــطَ و  العــرب مــن لغــات غيرهــا اســتعارته أو رت فيــه بالحَــذْفِ أو الز 
:  الجــــوهري قــــولي والاســــتِعمال،يــــر يُوافِــــقُ قَوانينَهــــا فــــي التعبالإِبْــــدَال فــــي الأَصْــــوات بمــــا 

عرّبتـه العـرب وأعربتـه : بـه العـرب علـى مناهجهـا تقـول تعريب الاسم الأعجمي أن تتفـوه"
ـا ) أَيْ العَـرَب( اعلـمْ أَنهـُم" :، وقد عني النحاة بالتعريب منـذ القـدم يقـول سـيبويه6"أيضا مِم

، بِبِنَـاء كَلامِهِـم فَرُبمـا أَلْحَقـُوه، ألبتـهالأَعْجَمِيـة مَـا لـَيْسَ مـن حُـرُوفِهم  يُغَيّـرُون مـن الحُـرُوف

                                      
 .126:ص. من قضايا المصطلح اللغوي العربي، مصطفى طاهر الحيادرة 1
 .20:، ص1:ج. بن أحمد والعين، الخليل). حعل: (مادة. لسان العرب، ابن منظور 2
 .127:ص. من قضايا المصطلح اللغوي العربي، مصطفى طاهر الحيادرة 3
 . 210:أحمد حسن بسج، ص: قيقتح .في فقه اللغة، ابن فارس بيالصاح 4
- 25:(، ص2006، الجزائر، )دط(دار هومة، . التهيئة اللغوية للنحت في العربية، عبد الجليل مرتاض: ينظر 5

26.( 
 ، لبنان،2:الغفور عطار، دار العلم للملايين، طأحمد عبد : قيقتح ).إسماعيل بن حماد(الجوهري ،لصحاحا 6

  .179:، ص1:م، ج1979/هـ1399
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 أَلْحَقـُوه  أَلْحَقـُوه ببنـاء هِجْـرَع، وبَهْـرَج، فـَدِرْهَم، ببناء كَلامِهِـم مَا لمْ يُلْحِقُوه، فأَمّا مَا أَلْحَقُوهورُب
، و للعَـرِبِ عَرَبِيـاً غيَـرهالحَـرْف الـذي هـ فَأَبْـدَلوا مكـان.... بسَـهْلَب، ودِينـار أَلْحَقـُوه بـدِيمَاس

 إذا كانـت حُرُوفـُه مـن حُـرُوفهم، وكـان علـى بِنَـائِهم أو لـَمْ  علـى حَالـه رُبمَـا تَرَكُـوا الاسـموَ 

ــاء العَرَبِيــة(خُرَاسَــان: نحــو، يَكُــنْ  ورُبمَــا غَيــروا ). العَرَبِيــة علــى بنــاء(وخُــرم) لــيس علــى بِنَ
وبَقــم، ، نحــو فِرِنْــد يُغيــروه عــن بنائــه فــي الفَارِســيّة، الحَــرْف الــذي لــيس مــن حــروفهم، ولــم

 لفْــظفهــو يقصــد بالتعريــب  "وجُرْبُــز ،وآجُــرالأَعْجَمِــيّ المُــرادُ نَقْلــُه إلــى  إحْــدَاث تَغْييــر فــي ال
ــوْت أوالبُنْيَــة ــة مــن ناحيــة الصكــل ذلــكوالإلحــاق للإبــدال، حيــث تعــرض يهمــالأوك العَرَبِي ، 

 .)أُعْرِبَ مِن الأَسْمَاء الأعْجَمِية ما(تَحْت باب 
 

بعضــــهم إلـــى وجــــود تعريــــب جزئــــي يهـــدف إلــــى الجمــــع بــــين  أمـــا المحــــدثون فيشــــير  
: ومـن أمثلتـه الشـائعة1.المعرب والعربـي أصـلا فـي تركيـب واحـدا لينـتج مصـطلحا جديـدا

  ...لسانيات سوسيو -ميتا لغة

  

ـــة .5 إلـــى جانـــب الطرائـــق المـــذكورة آنفـــا لوضـــع المصـــطلح  :المصـــطلحات التراثي
العديــد مــن المصــطلحات القديمــة،  تجـدر الإشــارة إلــى أهميــة التــراث وفضــله فــي ظهــور

ـــ علـــى مـــدى اســـتفادتهم ممـــا وصـــلهم مـــن التـــراث فـــي مؤلفـــاتهم  د دارســـوا اللغـــةحيـــث أك
الحديثــة، بــدافع المزاوجــة بــين الأصــالة والمعاصــرة، وفــي ذلــك يصــرح الطيــب البكــوش 

على ربـط الصـلة بـين الماضـي والحاضـر، والقـديم والحـديث إيمانـا ولقد حرصنا :" قائلا
بأن لا حديث بلا قديم، ولا فضل لقديم يقنع بنفسه ولا يتطور أو يتجدد مـع الـزمن، منا 

ولـم نغيّـر منهـا إلا مـا قـد يوقـع فـي فانطلقنا من المفاهيم القديمة والمصطلحات القديمـة 
 2"الغموض والالتباس، أو ما بان خطؤه وعدم صلاحه اليوم

 

العلــوم الحديثــة وأصــولها القديمــة، ه بالجســر الــرابط بــين ينــو فهــو وعلــى هــذا الأســاس   
كما هو الحال بالنسبة لتجدد مصطلحات فقـه اللغـة القـديم وظهورهـا فـي ثـوب علـم اللغـة 

                                      
 .)314-313: (ص تمام حسان رائدا لغويا، عبد الرحمان حسن العارف،: ينظر 1
 ، )دط(ية لفنون الرسم، الشركة التونس .الطيب البكوش من خلال علم الأصوات الحديث، التصريف العربي 2

  .22:ص، 1973، تونس
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 بــديلاوظفهــا الطيــب البكــوش مصــطلح الحــرف ومــن بــين المصــطلحات التــي . الحــديث
فنطـــق حـــروف الحلــــق :" عـــن مصـــطلح الصـــوت الســــائد فـــي العصـــر الحـــديث إذ يقــــول

الفـــم يســـهل عمليـــة انقبـــاض الحلـــق، والحركـــة الوحيـــدة التـــي تتصـــف  فـــييصـــحبه انفتـــاح 
   1.بالانفتاح هي الفتحة، ومن هذه الصفة أخذت اسمها

  

ولقد حظيت العديد من المصطلحات التراثيـة بهـذه الأهميـة ممـا يـدل علـى اسـتقرارها   
الطارئ علـى مفاهيمهـا، ففـي النحـو مـثلا لا تـزال مصـطلحات سـيبويه  رأو ضعف التغيي

  .وحتى من قبله متجلية في كتب المحدثين
  

نجد من يعرض عـن المصـطلحات التراثيـة مسـتبدلا إياهـا بمصـطلحات  وفي المقابل  
 أشد منها تعقيدا وأكثر تشعبا، وذلك بدعوى عـدم قـدرة المصـطلحات القديمـة علـىجديدة 

وأهميتهـا  لأن إمكانيـات التـراث تظـل محـدودة علـى سـعتها"الوفاء بالمفاهيم الحديثة نظرا 
لأسباب منها أن علوم العصر التـي تجابهنـا بـالآلاف المؤلفـة بـل بـالملايين مـن المفـاهيم 
والمصطلحات اللازمة لها، هي مفاهيم علمية جديـدة يكـاد عمـر معظمهـا لا يعـود لأكثـر 

    .2"...من مائة عام
   
 مما لا شك فيه أن قضية الخلاف النحوي :مشكلات المصطلح النحوي العربي. 6

التي أثبتتها أمهات الكتب العربية، والتي تطال المفاهيم النحوية المختلفة من مدرسة 
على مصطلحات هذا العلم، ومن ثم  مباشر أخرى، لا بد أن يكون لها انعكاس إلى

فنجد  ،اتخذت كل مدرسة مذهبها النحوي معبرة عنه بمصطلحات تراها الأنسب لذلك
كوفي، مصطلحات سيبويه، ومصطلحات المصطلح البصري، المصطلح ال: مثلا

ي وأمام هذا الانقسام المصطلحي شهد علم النحو العربي عدة مشاكل ف... الخليل
  :التي يرتكز عليها، ولعل أهمها المصطلحاتضبط 

  

                                      
 .90:صالمرجع نفسه،  1
، 101:عر، ـ، قط1:ط سلسلة كتاب الأمة، .أحمد شفيق الخطيب وآخرون، اللغة وبناء الذات 2

  .121:م، ص2004/هـ1425
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يبنـــى المصـــطلح أساســـا علـــى مفهومـــه، فـــإذا كـــان المفهـــوم  :عـــدم وضـــوح المفهـــوم .1
فقــد يضــعه صــاحبه لمفهــوم معــين غامضــا صــعب انتقــاء المصــطلح المعبــر عنــه بدقــة، 

يتعـــذر علـــى القـــارئ إدراكـــه، ويعـــود ذلـــك إلـــى قصـــور العبـــارة عـــن تقـــديم المفهـــوم بشـــكل 
اسـم وفعـل : العربيـة علـى ثلاثـة:" لخلـف الأحمـر فإذا نظرنـا مـثلا إلـى هـذا القـول .واضح

وحــرف جــاء لمعنــى، وهــذا الحــرف هــو الأداة التــي ترفــع وتنصــب وتخفــض الاســم وتجــزم 
فقـــد أطلـــق العـــدد نكـــرة ولـــم يخصصـــه لشـــيء معـــين؛ ولكـــن القـــارئ مـــن خـــلال  1"الفعـــل 

السياق يدرك أنها ثلاثة أقسام للعربية وهي ذاتها أقسام الكلم التي ذكرها سيبويه في بـاب 
، ثــم إن العربيــة فــي 2..."فــالكلم اســم وفعــل وحــرف: "إذ يقــول –مــا الكلــم مــن العربيــة  –

وم؛ كمــا أنــه لــم يحــدد مفهــوم الاســم والفعــل، وأتبــع زمنــه كانــت تطلــق علــى أكثــر مــن مفهــ
ـــ الحـــرف بوصـــف لـــم يوض ف الحـــرف بأنـــه الأداة التـــي ترفـــع وتنصـــب ح معالمـــه، ثـــم يعـــر

، وهذا التعريـف لا يضـبط مفهـوم هـذه اللفظـة بدقـة، فليسـت 3وتخفض الاسم وتجزم الفعل
  .الحروف وحدها التي ترفع وتنصب وتجر وتجزم

  

بــاب الحــروف التــي تنصــب  : "تجلــى موقفــه أكثــر فــي قولــهولــيس هــذا فحســب بــل ي
وهــــي مجموعــــة مــــن  4"...رأيــــت وظننــــت وخلــــت وحســــبت: كـــل شــــيء أتــــى بعــــدها وهــــي

  .، مما يزيد الأمر تعتيما وتعمية عن القارئ والمتعلماوليست حروفالأفعال المتعدية 
  

تحــت  عنــد معالجتــه لكــان وأخواتهــا كمــا نلحــظ هــذا الأمــر أيضــا فــي كتــاب ســيبويه
الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل إلى اسم المفعول، واسم الفاعـل والمفعـول فيـه لشـيء "باب
إلـى الاسـم الـذي يرتفـع بعـد دخـول كـان وأخواتهـا عليـه باسـم الفاعـل، ، فهـو يشـير 5"واحـد

 ":في حين نجده في موضع آخر يعبر عن اسـم الفاعـل بمصـطلح الفاعـل مـن ذلـك قولـه
ولــم تقــو أن  -ويقصــد اســم الفاعــل -لفاعــل فيمــا فعلــت فيــه هــذا بــاب الصــفة المشــبهة با

                                      
 .35:ص ،1961 ، سوريا،)دط(دين التنوخي، وزارة الثقافة، عز ال: قيقتح .الأحمر خلف ،مقدمة في النحو 1
  .12:، ص1:ج. سيبويه ،الكتاب 2
  .84:ص. مصطفى طاهر الحيادرة ،من قضايا المصطلح اللغوي العربي 3
 .36:ص. خلف الأحمر ،مقدمة في النحو 4
 .45:، ص1:ج. سيبويه ،الكتاب 5
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تعمــل عمــل الفاعــل لأنهــا ليســت فــي معنــى الفعــل المضــارع، فإنمــا شــبهت بالفاعــل بمــا 
اســم كــان وأخواتهــا، : وهنــا يتضــح تــداخل كبيــر بــين عــدة مصــطلحات وهــي 1"عملــت فيــه

معنــى لا يــدرك وفــي هــذه الحالــة  ،مفهــوم آخــر مختلــفولكــل منهــا  الفاعــل واســم الفاعــل
وهذا أمر ينافي ما يطلـب مـن المصـطلحات مـن تشـكيل "المصطلح إلا من خلال سياقه 

    .2"الأركان الأساسية للمعنى المستفاد من النص لا أن تفهم من خلال غيرها
  

شــهدت بــدايات النحــو العربــي مــن حيــث مصــطلحاتها  :عــدم ذكــر الحــد أو التعريــف .2
حيانــا لا يقــدم الحــد أو التعريــف أصــلا وأحيانــا يقــدم اضــطرابا فــي الحــدود والتعــاريف، فأ

 لــم نجــد فيهــافــي النحــو بــاختلاف بــين النحــاة، فــإذا عــدنا مــثلا إلــى مقدمــة خلــف الأحمــر 
، بــل يكتفــي بالتمثيــل لمصــطلحاته باعتبارهــا واضــحة 3مصــطلحا واحــدا معرفــا أو محــدودا
 .في عصره ولم يأبه بالأجيال بعده

 

عديـــد مــن المصــطلحات التـــي لــم يضـــع لهــا حـــدا ولا وفــي كتــاب ســـيبويه نحصــي ال
ه فعلـه إلـى باب الفاعل الـذي لـم يتعـد:"تعريفا من ذلك ما جاء تحت باب الفاعل في قوله

لم يتعد إليـه فعـل فاعـل ولا يتعـدى فعلـه إلـى مفعـول آخـر، ومـا مفعول، والمفعول الذي   
لــى مفعــول، ومــا يعمــل مــن أســماء الفــاعلين والمفعــولين عمــل الفعــل الــذي يتعــدى إيعمــل 

تبلـــغ أن تكـــون فـــي القـــوة مـــن المصـــادر ذلـــك العمـــل، ومـــا يجـــري مـــن الصـــفات التـــي لـــم 
 4"...المتعـدي إلـى مفعـول مجراهـاالتـي تجـري مجـرى الفعـل  والمفعـولين كأسماء الفاعلين

المصـدر و الصـفة مصطلحات الفاعل واسم الفاعل والمفعـول واسـم المفعـول و  فهو يحشد
  .ا أدنى تعريفدون أن يقدم له

  

تعريــف مصــطلح اخــتلاف الحــدود فــلا يكــاد يتفــق نحويــان علــى  عــن أمــا الحــديث
واحد، ومن مظاهر هذا الخلاف على سبيل المثال لا الحصـر مـا أورده الرمـاني فـي حـد 

                                      
 .434:ص ،4:ج، المصدر نفسه 1
  .86:ص .مصطفى طاهر الحيادرة من قضايا المصطلح اللغوي العربي، 2
 .87:ص نفسه،المرجع  3
  .45:، ص1:ج. سيبويه ،الكتاب 4
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: المنصـوبات:"بينما يقول ابـن الحاجـب 1"كلمة عمل فيها عامل النصب:"المنصوب قائلا
 عـد وقـد عقـب علـى ذلـك الأسـتاذ منصـور الوليـدي ف. 2"وليةما اشتمل على علم المفع يه

ذلـك أن القـارئ لا . 3عـن توضـيح معنـى الاسـم المنصـوب احد الرمـاني للمنصـوب قاصـر 
ـــق ابـــن  ـــم يكـــن يـــدرك مفهـــوم العامـــل مســـبقا، بينمـــا انطل ـــى المعنـــى المـــراد مـــا ل يصـــل إل

أصــل المنصــوبات الحاجــب مــن التقســيم النحــوي للمنصــوبات باعتبــار المفاعيــل الخمســة 
  .وما سواها فهو محمول عليها

  

 ها، ولمـــا كانـــت المنصـــوبات تـــؤدي وظـــائف دلاليـــة متنوعـــة اختلـــف النحـــاة فـــي حـــد
بالمصــطلحات وغيــاب كتفــاء الاولعــل هــذا الســبب يكشــف ســر . وعــزف آخــرون عــن ذلــك

    .في التراث العربي حدودها في كثير من المؤلفات النحوية واللغوية

  

فـــي ســـواء كـــان ذلـــك  نـــت بعـــض المصـــطلحات النحويـــة بإشـــكالية التعـــدداقتر  :التعـــدد .3
 .دلالة اللفظ الواحـد علـى أكثـر مـن مفهـوم، أو فـي تعـدد الألفـاظ الدالـة علـى مفهـوم واحـد

ينـتح وإذا عدنا إلى تراثنا النحوي للوقوف على مـواطن التعـدد والاخـتلاف، وجـدنا منـه مـا 
أو  -بــين أعلامهــا –خــل المدرســة الواحــدة عــن اخــتلاف المــدارس النحويــة، ومــا يكــون دا

 .لم الواحداحتى عند الع
  

لنحويـــة خاصـــة بـــين البصـــرة والكوفـــة فأمـــا مـــا نـــتج عـــن الخـــلاف بـــين المـــدارس ا
النظـرة التـي ينظرهــا سـبب اخـتلاف بكـان  –أي المصـطلحات -فأغلـب الظـن أن منشـأها"

، 4"اه علمـاء كـل مدرسـةكل منهما إلى المصطلح، أو اختلاف التوجيـه النحـوي الـذي يتبنّـ
إذ نجــد الكثيــر مــن المصــطلحات الكوفيــة المغــايرة للمصــطلحات البصــرية تحمــل المفهــوم 

                                      
  . 68:ص. م1984عمان،  ،)دط( إبراهيم السامرائي، دار الفكر،: قيقتح. علي بن عيسى الرماني ،الحدود 1
مخيمر، مكتبة نزار مصطفى  العاطي جمال عبد: تحقيق .بن الحاجباالمقدمة الكافية في علم الإعراب،  شرح 2

  .387:ص ،2:ج ،م1997/هـ1418 ،مكـة، 1:، طالباز
. 2006 ،الأردن ،1:عالم الكتب الحديث، ط. الوليدي منصور صالح محمد علي ،الخلاف النحوي للمنصوبات 3

 .87:ص
مصطفى ام التقنيات الحديثة لتطويره، نظرة في توحيد المصطلح واستخد: من قضايا المصطلح اللغوي العربي 4

 .24: ص، م2003/هـ1424 ،الأردن، 1:، طعالم الكتب الحديث. طاهر الحيادرة
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، كمـا نجـد المصـطلح ...النعت والصفة، الإقرار والإثبات، الجحـد والنفـي: من ذلكو ذاته 
الصـــفات  مصـــطلحبصـــريين يختلــف عنـــه لـــدى الكـــوفيين، كالواحــد يحمـــل مفهومـــا لـــدى ال

لقــد اســتعمل الكســائي . مصــطلح كــوفي بعيــد عــن الصــفة فــي نحــو البصــريينوهــو  "لا مــث
وقــد توســع . الصــفات لمــا هــو مــن أســماء الزمــان وأســماء المكــان أو مــا يــدعى بــالظرف

، بـل 1"الفراء في مدلول الصفات فأطلقه على اسم الزمان واسم المكان والجـار والمجـرور
لنحـوي الواحـد، كمـا ثبـت عنـد خلـف نجد أيضا للمفهـوم الواحـد مصـطلحات متعـددة عنـد ا

فــي مواضــع  مصــطلحات للدلالــة علــى مفهــوم الحــال ةفــي مقدمتــه إذ يــورد ثلاثــ الأحمــر
هــذا عبــد االله مقــبلا، وهــذا زيــد : وخبــر المعرفــة:"، فيقــول فــي بــاب تفســير النصــبمختلفــة

 والحـال قـول االله عـز: "، وفي موضع آخر يقـول2"رجا، وهذا زيد ماشيا، وما أشبه ذلكخا
 32الآيــــــة[ چڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃڃ  چ    چ  چ    چ     ڇ   چوجــــــل 

، فالمصــطلحات الثلاثــة أفــاد 3"نصــبت خالصــة علــى الحــال وهــو الــتمكّن ]مــن ســورة الأعــراف
وربمـا يعـود ذلـك إلـى  .بها معنى واحدا، ولكن لم يعتمد منها بعد ذلك إلا مصطلح الحال

مــر شــيئا مــن التعمــيم فــانتقوا المصــطلح الأقــرب والأنســب أن مــن جــاءوا بعــده رأوا فــي الأ
  .للدلالة على هذا المفهوم، وخصصوا غيره لمفاهيم أخرى

  

 

  :بواكير المصطلحات النحوية. 7
لقد بـدأت طلائـع النحـو العربـي بـدءًا وظيفيـا يتعـرف بـه العربـي أحكامـه عـن طريـق  

لـذا يقـول . 4بمصـطلحاتنظم الكلام وضبطه ضبطا صحيحا، مـن دون أن يقـدم نظريـة 
اســـم العلـــم مـــن وضـــع أهلـــه ومصـــطلحهم "خ الطنطـــاوي فـــي ســـبب تســـميته بـــالنحو الشـــي

  .5"لمقتضى الملابسات في نظرهم
  

                                      
  . 127:، ص1987عمّان،  ،1:دار الفكر، ط .إبراهيم السامرائي أسطورة وواقع،: المدارس النحوية 1
 .57 :ص. خلف الأحمر ،مقدمة في النحو 2
 .59:ص. خلف الأحمر ،مقدمة في النحو 3
ة التراث العربي، سوريا، مجل .محمد كشاش ،مصطلح النحو العربي بين الأصل المادي والتطور الدلالي 4
  .75:ص. هـ 1418/م1997 ،68:ع
  . 17:ص ،م1991 /هـ1412، مصر، )دط(، دار المنار. محمد الطنطاوي ،نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة 5
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ضـــع الأول لـــه يثـــار اإلا أن البـــدايات الأولـــى لعلـــم النحـــو يكتنفهـــا الغمـــوض، وأن الو 
واستقصــاء حولـه جــدل كبيــر، حتــى لا تكــاد تخلــو كتــب النحــو مــن ذكــر الخلافــات حولــه 

  . 1من الروايات ما يمت لذلك بصلة أو يمده بدليل
  

لكني سأقتصر على أبرز ما تجمع عليه هذه الروايات وهو أن أبا الأسود 
وإذا . هو الواضع الأول لعلم النحو، أثناء مواجهته لفشو اللحن في اللغة) هـ69(الدؤلي

فسه حول المادة النحوية ثبتت هذه الحقيقة في تاريخ النحو العربي، فالسؤال يطرح ن
أن العرب لم "فإذا كنا نشك في . الأولى أو الاصطلاح النحوي عند أبي الأسود الدؤلي

يعرفوا كل المصطلحات النحوية في المنتصف الثاني من القرن الأول الهجري، على 
 –أن أبا الأسود قد وضع قواعد في العربية ولم يسمها نحوا، وإن كانت هذه الكلمة 

قد دارت في هذه الفترة فعلاً، فإننا لا نرتاب قط بأن العرب قد عرفوا هذا  -لنحوكلمة ا
هذه وأضحوا يسمون  المصطلح النحوي منذ أوائل القرن الثاني الهجري على الأقل،

2"نحو... القواعد من فاعل ومفعول
  

  

انطلاقــــة ماديــــة تــــدل علــــى واقــــع محســــوس،  "لاشــــك أن الانطلاقــــة الأولــــى كانــــت  
عـه مـادة العربيـة وخاماتهـا، فالعربيـة أخـذت مـن أفـواه الأعـراب مشـافهة وكانـت تماشت م

ـــــــاتهم فـــــــي غالبيتهـــــــا تـــــــدور حـــــــول أوصـــــــافهم لمشـــــــاهداتهم فـــــــي حيـــــــا تهم وحيـــــــاة حيوان
  3..."وصحرائهم

  

ومن هذا الحقـل اللغـوي المـادي اقتلـع علمـاء العربيـة مصـطلحات نحـوهم، فـإذا بهـم  
ومــن انتصــاب أســبابها اســم النصــب، ومــن البيــان يســتمدون مــن رفــع الخيمــة اســم الرفــع 

فكانت هذه المشابهة جسـر الانتقـال مـن المعنـى الأصـلي المـادي إلـى  4...اسم الإعراب

                                      
عوض  ،والمصطلح النحوي. 12:صخضر موسى،  ،والنحو النحاة. )13-12-11:(ص ،نشأة النحو: ينظر 1

  .31:ص. تمام حسان: صولوالأ. 25:ص. حمد القوزي
 .116:، ص2008، الجزائر، )دط(دار ھومة، . الفسيح في مي6د اللسانيات العربية، عبد الجليل مرتاض 2
  .75:ص. محمد كشاش ،مصطلح النحو العربي بين الأصل المادي والتطور الدلالي 3
  ).76-75: (، صالمرجع نفسه 4
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المعنـى الاصــطلاحي المجـرد، وهــو مـا يتماشــى وطبيعــة العقـل البشــري فـي الانتقــال مــن 
  . المحسوس إلى المجرد

  

يــة عنــد أبــي الأســود الــدؤلي وعلــى هــذا الأســاس كانــت أشــهر الاصــطلاحات النحو  
: إذ كان يقـول لكاتبـه "ضم وكسر وغنة ويقصد بها التنوين علامات الإعراب من فتح و 

نقط نقطــة انقط نقطــة فوقــه، وإن ضــممت فمــي فــاإذا رأيتنــي قــد فتحــت فمــي بــالحرف فــ
فوقــه علــى أعــلاه، وإن كســرت فاجعــل نقطــة تحــت الحــرف، فــإن أتبعــت شــيئا مــن ذلــك 

   1"النقطة نقطتينغنة فاجعل مكان 
  

كما تشير بعض الروايات إلى أنه تناول بعض الأبواب النحويـة الأخـرى منهـا بـاب  
إلا أنــه لا يمكــن أن نعتــد بهــا  2...التعجــب، بــاب الفاعــل و المفعــول، بــاب إن وأخواتهــا

كمصطلحات نحوية لأنه لم يقصد بها الاصـطلاح وإنمـا عبّـر بهـا عـن الظـاهرة النحويـة 
ي، إضافة إلى مـا يعتريهـا مـن اضـطرابات؛ ولكـن كفـاه شـرفا أنـه أول بوصف لغوي حس

من رسـم إعـراب القـرآن الكـريم، وقدمـه لمـن بعـده فاتخـذوه نقطـة أساسـية فـي البحـث عـن 
  .أسباب وعلل العلامات الإعرابية

  

ذين الــ *وبــذلك اســتطاع أبــو الأســود الــدؤلي أن ينقــل علمــه إلــى تلاميــذه المباشــرين 
ها إلى الجيـل الـذي يلـيهم، إلا أن دور هـؤلاء اقتصـر علـى إرسـاء مـا سلمو حملوا الراية لي

أسســه أبــو الأســود الــدؤلي، كمــا حــاولوا تطــوير بعــض اصــطلاحاته مــن معناهــا اللغــوي 
  .إلى معناها العلمي

   
إلـى أن جـاء . وتمضي مسيرة النحو عبر هذا الجيل من دون تغيير يـذكر إلا نـادرا     

 -الـذين -أفاضـل العلمـاء "وهـو أسـتاذ مـن ) هـ175/هـ100(يدي الخليل بن أحمد الفراه

                                      
ديوان المطبوعات . عوض حمد القوزي ،قرن الثالث الهجريالمصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر ال 1

  .32:ص. 1983 ،الجزائر ،)دط(، الجامعية
  )40-35(:ص رجع نفسه،الم 2
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الإيقــاع، : ولــه مــن التصــانيف 1"كانــت لهــم قــدم راســخة فــي علــوم اللغــة والنحــو والأدب
الجمل، الشواهد، العروض، العين فـي اللغـة، فائـت العـين، الـنغم، الـنقط والشـكل، وغيـر 

اعتمــد الخليــل فــي :"ضــيف وعــن جهــوده فــي النحــو وأصــوله يقــول الــدكتور شــوقي. ذلــك
تأصـيله لقواعــد النحـو وإقامــة بنيانـه علــى الســماع والتعليـل والقيــاس، والسـماع عنــده إنمــا 

ـــه يعنـــي نبعـــين كبيـــرين نبـــع النقـــل عـــن القـــراء للـــذكر الحكـــيم وكـــ ان هـــو نفســـه مـــن قرائ
، بينمـــا نقـــل 2"الأخـــذ عـــن أفـــواه العـــرب الخلـــص الـــذين يوثـــق بفصـــاحتهم وحملتـــه، ونبـــع

بلــغ النحــو علــى :" عــن الــدكتورة خديجــة الحــديثي قولهــا) النحــو والنحــاة( ابكتــ صــاحب
ومســائله وقيــل عنــه أنــه أعظــم  هيــدي الخليــل مرحلــة النضــج والاســتقرار فــي مصــطلحات

نحـــوي حملتـــه الأرض، بـــل أعظـــم نحـــوي علـــى مـــدى العصـــور، ومـــع أنـــه لـــم يؤلـــف فـــي 
فـإن كتـاب ). الإمالـة(و) عوامـلال(النحو كتابا يتناسب وعلمه فيـه ولـم يتـرك سـوى كتـابي 

سيبويه يطفح بآرائه وأقواله في مسائل علوم اللغـة العربيـة المتنوعـة مـن صـوت وصـرف 
  .3"ونحو وما إليها حيث كونت آراؤه عمود كتاب سيبويه

  

والتشــكيك  بولقــد نقلــت هــذا الــنص علــى طولــه لمــا فيــه مــن الإشــارة إلــى الاضــطرا 
، خاصة كتاب الجمل الذي لا يـزال يثيـر جـدلا كبيـرا في نسبة التصانيف السابقة للخليل

بـــين البـــاحثين والمحققـــين، فبعـــد أن أثبـــت محققـــه الـــدكتور فخـــر الـــدين قبـــاوة نســـبته إلـــى 
ــــدليل أن قضــــية  ــــك ب الخليــــل ضــــاربا عــــرض الحــــائط كــــل الادعــــاءات الطاعنــــة فــــي ذل

منهـــا  المصـــطلحات والأحكـــام التـــي اســـتبعد غيـــره صـــلتها بالخليـــل ســـببه ســـقوط الكثيـــر
، 4وما يثبـت بعـد فهـو محـل النظـر والحـوار. لإقحام خلفاء المؤلف ومن كان بعدهم ذلك

يعــود الــدكتور عبــد الجليــل مرتــاض إلــى تفنيــد هــذا الــزعم مــن جديــد ويعــزو نســبة الجمــل 
                                      

عبد الرحمان بن ، ) هـ100ت بعد ( ميمون الأقرن ،)هـ89(نصر بن عاصم : وهم على أشهر الروايات*
  ).هـ129(يحي بن يعمر، )هـ129( عنبسة الفيل ،)هـ117(هرمز

 ،)دط(، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع. رجاله، صلاح رواي -مدارسه -تطوره -نشأته: النحو العربي 1
  . 164:ص ،2003مصر، 

  .46:ص ،)دت( مصر، ،5:ط ،دار المعارف. شوقي ضيف ،المدارس النحوية 2
 . 18:ص. خضر موسى محمد حمود ،المدارس والخصائص: النحو والنحاة  3
لبنان،  ،5:ط فخر الدين قباوة، دار الفكر المعاصر،: قيقتح. الخليل بن أحمد الفراهيدي ،نحوالجمل في ال 4

  .16:ص ، م1995/هـ1416
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إلــى ابــن شــقير، فهــو يــرى أن ابــن النــديم مــثلا فــي تراجمــه وطبقاتــه مــا كــان ليغفــل عــن 
) هــ337(والزجـاجي) هــ316(ويذكر جمـل ابـن السـراج  -جدلو و  –كتاب الجمل للخليل 

إنـه لـم يؤلـف فـي النحـو حرفـا، :"، ولـو وجـد مـا كـان الزبيـدي ليقـول عـن الخليـل1وغيرهما
واكتفـــى فـــي ذلـــك بمـــا أوحـــى إلـــى  ...ولـــم يرســـم فيـــه رســـما، نزاهـــة بنفســـه، وترفعـــا بقـــدره

، كمــا أنــه 3لمقــام لعرضــهوراح يحشــد لرأيــه مــن الأدلــة مــا لا يتســع ا 2"ســيبويه مــن علمــه
ولـــــيس قصـــــدي هنـــــا أن أوازن  : "لافاتـــــه عـــــن كتـــــاب ســـــيبويه حيـــــث قـــــالتعـــــرض لاخت

والمصـــــطلحات الســـــيبوية فهـــــذا يتطلـــــب ســـــنوات  -الجمـــــل-مصـــــطلحات هـــــذا الكتـــــاب 
ومجلدات، ولكني لما وازنت بعض الأبواب بينهما رأيت أنها لا تخلو مـن اختلافـات فـي 

  .4"ليلها ومصطلحاتهاوتع المادة النحوية طريقة استقراء
  

وسواء ثبت حق الإقرار أو الإنكار في نسبة كتاب الجمل للخليل فلا أحد ينكـر بـاع 
تجسد له مـن عطـاء فـي مـادة الكتـاب وهـو مـا أكـده  الخليل في هذا الميدان، وخاصة ما

أو قـــال  )ســـألته(ســـيبويه فـــي كتابـــه، فعامـــة الحكايـــة فيـــه عـــن الخليـــل وكلمـــا قـــال ســـيبويه
5.من غير أن يذكر قائله فهو الخليل بن أحمد )قال(

  

  

وأمــام هــذه المعطيــات يكــون كتــاب ســيبويه أول كتــاب فــي نحــو العربيــة، صــنع فيــه 
ذلك أنه استوعب علـم أسـتاذه الخليـل وورث  6"أعظم ما يصنع عالم لموضوعه"صاحبه 

  .  وورث ملكته في القياس والابتكار وسار على طريقته في توثيق كلام العرب

  

  في الكتاب ةالنحوي اتطلحالمص

  

                                      
- 236:(ص، 2008الجزائـر،  ،1:ط دار هومة،. العربية، عبد الجليـل مـرتاضات ـح في ميلاد اللسانيـالفسي 1

237.(  
  .77: ص. نشأة النحو ، محمد الطنطاوي 2
  .238:ص .ميلاد اللسانيات العربية، عبد الجليل مرتاضفي الفسيح  3
 .183:المرجع نفسه، ص 4
 . 12:، ص1988، بيروت، 2:دار النهضة العربية، ط. دروس في المذاهب النحوية، عبده الراجحي 5
  .258:ص. موسى محمد حمود خضر ،النحو والنحاة :نقلا عن .186:ص. علي النجدي، سيبويه إمام النحاة 6
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اسـتفرغ  -فمنـذ ألـ -أنه " ذلك »أعجوبة الدهر الخالدة«كان ولا يزال كتاب سيبويه 
والطــواف حولــه، فمــن شــارح لــه ومــن شــارح لشــواهده ومــن منتقــد لــه،  عنايــة العلمــاء بــه

كــان يقــول المــازني مــن أراد أن يصــنف واســتخذوا حينــا وضــع كتــاب جديــد بعــده، ولهــذا 
ره إلا مـن سـيبويه جهـدا لا يقـد  فيـه حيـث بـذل1"اسعا في النحو بعد سيبويه فليستحكتابا و 

بطريقة يتجلـى  العربيقدم فيه عرضا وافيا عن النحو و  ،هتعرض بالنظرة الفاحصة لكتاب
حتــى جــاء ؛ 2ل للبلــوغ بــه مرحلــة الاســتقرار و الثبــاتمــفيهــا الأســلوب العلمــي يحــدوه الأ

ذا بـال، ومـا زادوه لا  يضـيف إليـه شـيئا نحاة مـن بعـده أنعلى نحو لم يمكن أحدا من ال
 وضـــبطا لــــبعض مصــــطلحاته وشــــرحايعـــدو أن يكــــون تبيينــــا لمقاصـــده وتعيينــــا لحــــدوده 

لأن صــاحبه أدركـه الأجـل قبـل أن يــتم إعـداد كتابـه ويعيــد  3.لغوامضـه، وتوثيقـا لشـواهده
ل ســطر فيــه بهــذا أ فــي أو جــفــنحن نفا«:يه يقــول شــوقي ضــيفبــل قبــل أن يســم تنقيحــه، 
وفيــه تحــدث عـن أقســام الكلمــة وأنهــا اســم  "هــذا بــاب علــم مــا الكلـم مــن العربيــة: "العنـوان

ونمضــي معــه إلــى نهايــة الكتــاب، فنجــد الحــديث ينقطــع عنــد بيــان حــذف . وفعــل وحــرف
في بعض الأبنية تخفيفا عـن اللسـان، ومثـل لـذلك فيمـا مثـل بقـول  بعض العرب لحروف

، وفــي 4»أي علــى المــاء بنــو فــلان) علــى(بحــذف الــلام فــي ) فــلان علْمــاء بنــو(بعضــهم 
مــن العنــوان ومــن المقدمــة والخاتمــة، وقــد يعــود هــذا تأكيــد علــى خلــو الكتــاب  قــولهــذا ال

لكـــن الثابـــت الـــذي لا مـــراء فيـــه أن ســـيبويه ... إلـــى طريقـــة عصـــر ســـيبويه فـــي التـــأليف
لأ الــدنيا وشــغل النحــاة قـــديما اختطفتــه يــد المنــون علــى غـــرّة وتــرك كتابــه القــيم الــذي مـــ

    5.وحديثا
  

                                      
 .61:ص. محمد الطنطاوي ،شأة النحون 1
ورقلة،  قاصدي مرباح ، جامعةرسالة ماجستير. سراج، مسعود غريبالمصطلح النحوي في أصول ابن ال 2

 . 56:ص ،2008 الجزائر،
 .18:ص ،2003مصر، ، )دط(المعرفة الجامعية، دار  .النحو العربي أعلام ونصوص، محمود أحمد نحلة 3
  .60:ص ،)دت(، مصر، 5:دار المعارف، ط. ضيفشوقي  ،المدارس النحوية 4
 .59:، ص2008، الجزائر، 1:ط دار الوعي للنشر والتوزيع،. المدارس النحوية، التواتي بن التواتي 5
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ب مــن اســتطراد أو تكــرار فــي الكتــاولعــل هــذا الســبب هــو الــذي يفســر بعــض مــا ورد 
المرفـــوع إلـــى جانـــب المنصـــوب  فهـــو يقـــدم لـــك المـــادة النحويـــة" تـــداخل بـــين الأبـــواب أو

  .دون أن يستوفي كل باب أحكامه على حده 1"...والمجرور
  

لا يقتصـــر علـــى  -قـــد يـــؤدي إلـــى الغمـــوض -وتـــداخل ومـــا ذكرنـــاه مـــن اضـــطراب 
ـــــاوين  ـــــاب مـــــن عن ـــــك أيضـــــا مـــــا تضـــــمّنه الكت ـــــف ذل ـــــل يكتن ـــــاب فحســـــب، ب أبـــــواب الكت
ومصطلحات نحوية، رغم أن سيبويه حـاول أن يجعـل مصـطلحات كتابـه واضـحة سـهلة 
 المنــــال، وأردفهــــا فــــي كثيــــر مــــن المواضــــع بالوصــــف والتصــــوير، وبــــذلك كــــان عرضــــه

  :كلينللمصطلحات على ش
  

قـــدّم ســـيبويه فـــي كتابـــه مصـــطلحات عديـــدة بأســـلوب الوصـــف والتمثيـــل، : الوصـــف .1
ومن المرجح أن هذا يرجع إلـى عـدم وضـوح المصـطلح المعبّـر بـه وضـوحا كليـا يُطمـأن 

ومن بـين مـا ورد . وفي هذا إشارة إلى عدم استقرار المصطلحات وثبوتها حينذاك .2إليه
  :لطريقة نذكرورد في الكتاب من مصطلحات على هذه ا

  
  طريقة وصفه عند سيبويه  النحويالمصطلح 

  اسم الآلة -1
  
  
  
ب كالمر  -2

  المزجي

وكـــل  ...هـــذا بـــاب مـــا عالجـــت بـــه":وصـــفه ومثـــل لـــه فـــي قولـــه -
الأول كانــت فيــه هــاء التأنيــث أو لــم مكســور شــيء يعــالج بــه فهــو 

   3"...، مفتاحمقراضكسحة، وم تكن، وذلك كقولك محلب ومنجل
   3"...مفتاح

بـــاب الإضـــافة إلـــى :"وصـــفه بضـــم شـــيء إلـــى آخـــر حيـــث قـــال -
  4"الآخر فجعلا اسما واحدا ضٌم أحدهما إلىالاسمين اللذين 

                                      
  .125:ص .المصطلح النحوي، عوض حمد القوزي 1
. نوزاد، أحمد حسن المنهج الوصفي في كتاب سيبويه: نقلا عن. 45:ص .حسن عون الدرس النحوي،تطور  2

  .67:ص
  .94:، ص4:ج .سيبويه ،الكتاب 3
  .374:، ص3:المصدر نفسه، ج 4
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  الاشتغال -3
  
  التعجب -4
  
  التنازع -5

علـى الفعـل قـدم أو هـذا مـا يكـون فيـه الاسـم مبنيـا :"وصفه بقوله -
ر، وما يكون فيه الفعل مبنيا على الاسم 1"أخ  

مــا يعمــل عمــل الفعــل ولــم يجــر مجــرى  هــذا بــاب:"وصــفه بقولــه -
  2"الفعل ولم يتمكّن تمكنه

ـــدّم لـــه بعنـــوان وصـــفي طويـــل قـــال فيـــه - هـــذا بـــاب الفـــاعلَيْن :"وق
اللذين كل واحد منهما يفعل بفاعله مثـل الـذي يفعـل بـه  يْنوالمفعولَ 

   3"وما كان نحو ذلك
 

بــه إلــى التعبيــر عــن كثيــرا مــا يلجــأ ســيبويه فــي كتا :تعــدد المصــطلح للمفهــوم الواحــد. 2
، فهــو لا يكــاد يســتقر علــى مصــطلح واحــد، فيعمــد إلــى اللغــة الفكــرة بــأكثر مــن مصــطلح

ذلــــك، ورغــــم أن هــــذا الأســــلوب يتنــــافى وخصــــائص  عــــن ويختــــار مــــن ألفاظهــــا للتعبيــــر
، إلا أنه يسلّم به لمن لـه معرفـة عميقـة بأسـرار اللغـة وأسـاليب العـرب، العلميالمصطلح 

صطلحات الماثلة في كتاب سيبويه لا تزال تستعمل حتى يومنـا هـذا، أن أغلب المبدليل 
  .نه ألفه في زمن لم تنضج فيه المصطلحات بعد ولم تستقرإثم 

  :وفيما يلي نقف على بعض المصطلحات التي احتذى فيها هذا الأسلوب ومنها
  

  المصطلحات المقابلة عند سيبويه  المصطلح النحوي
  الهمزة -1
  تاء التأنيث -2
يـــاء المـــتكلم، حـــروف القســـم، يـــاء  -3

  النسب، حروف الجر

  4الألف -1
  5الهاء -2
  6حروف الإضافة -3
  

                                      
 .80:، ص1:المصدر نفسه، ج 1
  .72:، ص1:المصدر نفسه، ج 2
 .73:، ص1:، جالمصدر نفسه 3
  ).546، 544:(، ص3:ج. سيبويه، الكتاب 4
  .385:، ص3:المصدر نفسه، ج 5
  .)498-497-381:(، ص3:ج ،)209 -383:(ص، 2:ج ،)42 -39:(، ص1:المصدر نفسه، ج 6
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  اللام الفارقة -4
  المفعول المطلق -5
  
  عطف النسق -6
  عطف البيان -7
  الظرف -8
  التوكيد  -9

  الحال -10
  صلة الموصول -11

  1لام التوكيد -4
الحــــــدث والحــــــدثان، ويســــــميه أيضــــــا فعــــــلا  -5

  2توكيداومصدرا و 
  3الشركة وسمى حروفه حروف الإشراك -6
  4النعت، البدل، التوكيد، العطف، الصفة -7
  5الغاية -8
  6تخصيص، صفة، بدل، تكرير -9

  7خبر، صفة، مفعول فيه، فعل واقع فيه -10
  8الحشو والوصف -11

  

ــــر عــــن مصــــطلحاته،  ــــي التعبي ورغــــم انتهــــاج ســــيبويه مســــلكي الوصــــف والتعــــدد ف
، فلابـد صنيف أبواب كتابه، إلا أن ذلك لا ينقص من قيمـة الكتـاب شـيئاواضطرابه في ت

منطقيــا جــرى عليــه صــاحب الكتــاب فــي تصــنيف الأبــواب وترتيبهــا، فبلــغ  أن ثــم منهجــا"
، وحسـبه مـن ، إذ السـمة الغالبـة فـي كتابـه الالتـزام المنهجـي9"البحث حاجتـه وأدرك هدفـه

النحــو وقضــاياه فــي جانــب مــن جوانــب  يهســيبو  القــلادة مــا أحــاط بــالعنق، أي أن يضــع
كتابــه، ويضــع الصــرف وقضــاياه فــي جانــب آخــر، ويضــع الصــوت وقضــاياه فــي جانــب 

، ويقـــدم مصـــطلحاته ويتناولهـــا بالوصـــف والتصـــوير والتمثيـــل بـــالنظير والتفســـير 10ثالـــث

                                      
  .233:، ص4:المصدر نفسه، ج 1
  .)380 -377 -320 -230 -34:(، ص1:المصدر نفسه، ج 2
  .378:، ص2:المصدر نفسه، ج 3
  .423:ص ،1:المصدر نفسه، ج 4
 .286:، ص3:ج ،417:، ص1:المصدر نفسه، ج 5
 .)385 -206 -190:(، ص2:ج، )277 -246 -245:(، ص1:المصدر نفسه، ج 6
 .107:، ص3:ج ،)122 -87 -81:(، ص2:ج ،)50 -49:(، ص1:المصدر نفسه، ج 7
  .)270 -269:(، ص1:المصدر نفسه، ج 8
المنهج الوصفي في كتاب : نقلا عن .450:ص. محمد كاظم البكاء منهج كتاب سيبويه في التقويم النحوي، 9

  .36:سيبويه، ص
 .37:ص. ن نوزادأحمد حس المنهج الوصفي في كتاب سيبويه،: ينظر 10
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، وهــو مــا هولــولا فضــله فــي ذلــك مــا عــاش النحــاة مــن بعــده عالــة علــى كتابــ. بــالنقيض
  .قيقة استقرار العديد من المصطلحات على يديهيكشف لنا ح

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 المدارس النحوية وقضية المصطلح

  

  :المصطلح النحوي بين البصرة والكوفة.1
  

كـــل الفـــروع النحويـــة التـــي انبثقـــت مـــن فـــي  الأصـــل الثابـــتلقـــد كـــان ســـيبويه بحـــق 
ن كتابــه الــذي لأ"، ذلــك بعــده، ممثلــة فــي المــدارس النحويــة وعلــى رأســها مدرســة البصــرة

أعجز من قبله، وعز عن من بعـده كـان قبلـة النحـو ومصـدره، فمـن معينـه شـرب النحـاة 
علــى اخــتلاف العصـــور، وامتــداد الأزمنـــة، ومــن أقيســـته وقضــاياه تفـــرَع النحــو وتعـــددت 

 *دون أن نهمـــل دور تلـــك الجهـــود الأولـــى. 1"مســـائله، وضـــاقت عـــن الحصـــر توجيهاتـــه

                                      
، 2006، مصر، 1:ط المكتبة الأزهرية للتراث، .القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية، عبد العال سالم مكرم 1

  .88:ص
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ت وترعرعـت لكنهـا لـم تنضـج ثمارهـا ولـم تـؤت أكلهـا إلا علـى التي كانت بذورا طيبـة نمـ
  .يد سيبويه

 

ولقــــد كــــان للبصــــرة فضــــل الســــبق  فــــي الأخــــذ عــــن ســــيبويه وانتهــــاج ســــبيله فــــي 
الدراســات النحويــة، وســاعدها علــى ذلــك اســتقرار العامــل السياســي، فــي حــين كــان أهــل 

والقــراءات القرآنيــة والفقــه الكوفــة فــي انشــغال بالميــادين العســكرية و السياســية مــن جهــة، 
والحــديث مــن جهــة أخــرى، حيــث كانـــت الكوفــة مهجــر الكثيــر مــن الصــحابة، ومدرســـة 

  .1لأكبر القراء
  

لم يكـن علـم النحـو وليـد البيئـة الكوفيـة، فقـد سـبقتها البصـرة إليـه، والكوفيـون (لذلك 
ل النحــو إلــى ومــع انتقــا. 2)إنمــا أخــذوه عــن البصــرة بعــد أن نشــأ ونمــا فيهــا وتــأثر ببيئتهــا

الكوفة شهد التاريخ نقطـة تحـول حاسـمة، نـتج عنهـا ظهـور خلافـات منهجيـة وانقسـامات 
بــين أهــل المصــرين؛ وعكــف المؤلفــون علــى رصــد هــذه  -فــي شــأن النحــو –مصــطلحية 

 3هـــا فـــي عهـــد ابـــن كيســـانفيـــة بـــين الفـــريقين، حتـــى بلغـــت أوجالقضـــايا والمســـائل الخلا
ــــار ) هـــــ320ت( ــــذي وصــــفه ابــــن الأنب ــــه ال ــــة مــــذهب البصــــريين (ي بأن كــــان قيمــــا بمعرف

، بيد أن هذا الكتاب لـم "ما اختلف فيه البصريون والكوفيون"من خلال كتابه ) والكوفيين
الإنصــاف فــي مســائل الخــلاف "يصــل إلينــا، وإنمــا أشــهر مــا بلغنــا فــي هــذا الشــأن كتــاب 

قــــــــــاء ، وتــــــــــلاه أبــــــــــو الب)هـــــــــــ577ت(لابــــــــــن الأنبــــــــــاري " بــــــــــين البصــــــــــريين والكــــــــــوفيين
، ويمثــل "التبيــين عــن مــذاهب النحــويين البصــريين والكــوفيين"بكتابــه) هـــ616ت(العكبــري

  .4هذان الكتابان أشهر ما روي عن مسائل الخلاف

                                                                                                             
 .المحاولات النحوية الأولى من أبي الأسود الدؤلي وتلامذته حتى الخليل *

، )دت(الجزائر،  ،)دط( دار الإتقان، .ةالمصطلح النحوي الكوفي وأثره على النحاة المحدثين، عمر حدوار   1
  .26:ص

 لبنان،  ،3:طالعربي، دار الرائد  .مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، مهدي المخزومي 2
  . 368:م، ص1986/هـ1406

 .155:ص .عوض حمد القوزي ،المصطلح النحوي 3
  .156:المرجع نفسه، ص 4
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أن (ولقد كان لاختلاف مناهج الدراسة أثـر بـالغ فـي اخـتلاف المصـطلحات، وذلـك
... قلون بهــان  كــانوا يقصــدون قصــدا إلــى أن تكــون لهــم فــي النحــو مدرســة يســتيالكــوفي
، إلا أن )جاهــدين أن يميــزوا نحــوهم بمصــطلحات تغــاير مصــطلحات البصــريين افحــاولو 

وذلـك . على حسـاب المصـطلح الكـوفي الغلبة والاستعمال كان بارزا للمصطلح البصري
ســيادة الــدرس النحــوي البصــري علــى الــدرس الكــوفي، ثــم إن أغلــب النحــاة كــانوا نظــرا ل

نجــد  ،أن تكــون منصــفة يفتــرضحتــى كتــب الخــلاف التــي ينتصــرون للمــذهب البصــري، 
  . 1*الميل واضحا فيها للبصريين ككتاب الإنصاف لابن الأنباري

  

ولعل اشتهار (ومع ذلك ظل المصطلح النحوي الكوفي ثابتا في كتب الاحتجاج 
ظيفه على يد الكوفيين بالقراءات دون غيرهم كان دافعا لرواج المصطلح الكوفي وتو 

، وهنا يكون الخلاف أشد وضوحا بين من يؤمن بما أضاف 2)جاجالاحت أصحاب كتب
وما أتوا به ليس  ن، وبين من يرى أن مصطلحات الكوفيي3الكوفيون في النحو العربي

، حتى أننا نجد بين النحاة المحدثين ما هو أشد شبها 4شيئا جديدا يجهله البصريون
  *ستينالمدر  رات أصحاب الطبقـات الأولى من كلتابمناظ
 

  
  
  
  
  

  :صور الخلاف في المصطلحات النحوية بين البصرة والكوفة
                                                                                                             

ن إلا في سبع ـري ذكر أنه لم يؤيد الكوفييـوي على المذهب البصـنح )هـ577ت( أبو البركات بن الأنباري* 
 .مسائل

 .28:ص .، عمر حدوارةالمصطلح النحوي الكوفي 1
 .29:ص المرجع نفسه، 2
 .)327 -316:(ص .مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، مهدي المخزومي: ينظر 3
.                                                      )135 -107:(ص .امرائيـراهيم السإب ،دارس النحوية أسطورة وواقعـالم :ينظر 4
أن ما يدعى بالنحو «: ذكر فيه" ؟ألنا مدارس نحوية"عندما ألقى الدكتور إبراهيم السامرائي مقالا له بعنوان*  

ى أشياء عدة يختلف بعضها عن الكوفي شيء مفتقر إلى المصطلح الفني، وأن المصطلح عندهم قد يطلقونه عل
بسطت هذه الفوائد في :"عليه، ونقل لنا بعض ما آلمه قائلا" مدرسة الكوفة"بعض، فوجئ بتهجم صاحب كتاب 

بحثي، وما كنت أتوقع أن سينبري الصديق المخزومي مغاضبا شديدا متهجما غامزا لامزا يظن أن لن نقدر عليه، 
وأنه أحكام " بحث ملهوج"وأنه" المحاولة البائسة"وصف فيها بحثي بـ ...فكتب مقالة وكأنه غمس قلمه في الخلّ 

بأنه بعيد عن الدرس النحوي  -إبراهيم السامرائي -أكثر من ذلك فقد نعت صاحب المقال ، بل و »مبتسرة فجّة
 .160:ص .امرائيـإبراهيم السالمدارس النحوية أسطورة وواقع، : ينظر. قديمه وحديثه
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أثمرت الخلافات النحوية بين مدرستي البصرة والكوفة ثلاث مظاهر وصور 
  :للمصطلح النحوي متمثلة فيما يلي

  

أرادت مدرسة الكوفة أن تعلن : مصطلحات كوفية مقابل المصطلح البصري. 1
ومصطلحا، فلجأت إلى المصطلح البصري  ها منهجالالها بمدرسة خاصة وتميز استق

وحاولت إيجاد مقابل كوفي له، وفيما يلي سأحاول رصد أهم هذه المصطلحات وما 
يقابلها لدى البصريين، مقتصرة على إيراد شواهد كوفية ظهرت فيها هذه المصطلحات، 

ه من ذلك، لهذا خاصة من معاني القرآن للفراء، فلا أتجاوزه إلى غيره إلا إذا خلا كتاب
  :   كما يلي الكريمستكون الشواهد مستقاة من القرآن 

  
  
  
  
  
  
  

  
  الرقم

المصطلح 
  الكـوفي

المصطلح   الشــــاهــــد
  تعقيب الفراء عليها  الآيـــــة  البصري
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الاسم   01
  الثابت

  B   B     B  Bچ 
B B B  BBچ    

  الإنسان:، سورة05:الآية

كان مزاحھا كالكافور لطيب " 
: وھو أبين في المعنى... ريحه

ل الفعل في المزاج، ـــأن تجع
ل ـــرفة، وكــــان معـــوإن ك

ھم ول كان سيدَ ـــواب، تقــص
اك، ــھم أبدُ ـوك، وكان سيـــأب

كان سيدَھم : ه أن تقولــوالوج
 م ثابتــاسوك، 4ن ا4ب ـــأب

  1"والسيد صفة من الصفات

الاسم 
  الجامد

الاسم   02
  المجهول

  B  B  B  B    Bچ 
B  B  B  B       ی

   چ   B  Bی    ي  ي  
  النمل: ، سورة22:الآية

4نه ) سبأ(القراء على إجراء"
ذلك ـــل وكــا ذكروا رجـــفيم

فأجرِه إن كان اسما لجبل، ولم 
... يجره أبو عمرو بن العCء

د ذھب مذھبا إذ لم يدر ما ــوق
رب إذا سمّت ــــلعھو؛ 4ن ا

وا ـــترك ولـــالمجھ مـــباJس
  2"راؤهـــإج

الضمير 
  المستتر

الاسم   03
  الموضوع

      Bۉۉ  ې  ې  ې  ې  چ
B  B  چ   
  الكهف: ، سورة59:الآية  

ومن أراد المصدر فتح العين "
 ...المضرِب والمضرَب: مثل

فإذا كان يفعل مفتوح العين 
آثرت العرب فتحھا في مفعل 

وقالت ... ا كان أو مصدرااسم
اسما موھب فجعلوه : العرب

على غير بناء،  وعاـــوضـــم
  3"موضوعا اسماوموكل 

  اسم الجنس

                                      
محمد علي النجار وأحمد يوسف نجاتي، عالم الكتب، : تحقيق). أبو زكرياء يحي بن زياد(لفراء ا ،معاني القرآن 1
 .215:ص ،3:، ج1980، بيروت، 2:ط
 .289:ص، 2:جالمصدر نفسه،  2
 .153:ص، 2:جالمصدر نفسه،  3
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ڍ  ڌ  ڌ   ڎ         ڇڇڇ ڇڍچ  التبيين  04
  چڎ  ڈ  ڈ

 :، سورة12:الآية      
  الأنعام

يجوز أن : قال الفراء وغيره
: يكون تمام الكCم عند قوله

بعده  ون ماـــة ويكــالرحم
، نـــالتبييمستأنفا على جھة 

م ـــى ليجمعنكــون معنــــفيك
  1.ليمھلنكم وليؤخرن جمعكم

  البدل

ں  ڻ   ڻ  ٹ  ٹ       چ   الترجمة  05
 ۇۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  

ه  ھ  ھ  ے     ے  
ۓ  ۓ  ڭ        ڭڭ  

   چ
  فالص:سورة،11و10:الآية

  

آمنوا، فلو قيل : وفى قراءة عبدالله

وا؛ 4نه ـــأن تؤمن: تنافى قراء

وإذا فسرْت اYسم . للتجارة ترجمة

از فيه أن ـــــالماضى بفعل ج

ھل لك فى : وطرحھا؛ تقول للرجل

خير تقوم بنا إلى المسجد فنصلى، 

أن تقوم إلى المسجد كان : وإن قلت

  2.صوابا

  البدل

  دالتشدي  06
 

       چۇڭ  ۇ چ
  الواقعة: سورة ،10:الآية

السابقين فإن شئت رفعت "
م ــة وھــــــن الثانيــــبالسابقي

وإن شئت ... المھاجرون
  3"ل_ولى تشديداجعلت الثانية 

  التوكيد

  ي               یچ  التشديد  07
  B       B        ي 
B  B  B  

BBBB چ  
  الحديد: ، سورة18:الآية 

قين (قرأھا عاصم " إن المصدِّ

ق ف ـــــبالتخفي) اتــــوالمصدِّ

إن : (، وقرأھا آخرونللصاد

قي دِّ قـــــالمصَّ دِّ ) اتــــن والمصَّ

ن ــــــــالمتصدقي دونـــــــيري

  4"دـــبالتشدي

  الإدغام

                                      
، 1:، ج)دت(لبنان، ، )دط(دار الفكر، ). أبو عبد الله محمد بن أحمد ا�نصاري(الجامع �حكام القرآن، القرطبي  1

 .306:ص
  .154:ص، 3:ج. معاني القرآن، الفراء 2
 .122:ص، 3:جالمصدر نفسه،  3
 .135:ص ،3:ج المصدر نفسه، 4
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ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      چ   التفسير  08
ڃ     ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  

: ، سورة19: الآية چڇ  
  البقرة

  

على غير  )رَ◌َ ذَ حَ (فنصب "

من وقوع من الفعل 

 تفسيرالفنصبه على ...عليه

   1"ليس بالفعل

المفعول 
  لأجله

    Bۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   چ   التفسير  09
B  B  B    B B B  

BBB04:الآية چ ،
  يوسف: سورة

  

ن ـريــت العشـــإذا أضفـــف"...

دخلت في ا4سماء وبطل عنھا 

  2"رـــــالتفسي

  التمييز

ٷ    ڭۇۇۆۆ    ۈ  ۈچ  التفسير  10
  چۋ

  الكهف: ، سورة25:الآية

ن العرب من يضع السنين وم"
في موضع سنة فھي حينئذ في 

  .موضع خفض لمن أضاف
ن على ھذا المعنى  ومن نوَّ

 نصب السنينيريد اkضافة 
  3"للعدد رـــبالتفسي

  البدل

 چڍ  ڌ           ڌ  چ   التكرير  11
  المدثر: ، سورة29:الآية

  

وقوله مردود على سقر بنية "
  4"رـــالتكري

  البدل

ک  گ  گ     گ         چ   التوحيد  12
   چگ  
  المرسلات:، سورة32:الآية

كالقصر  -عز وجل–وقوله "
يريد القصر من قصور مياه 

وجمعه  دهـــتوحيالعرب، و
  5"عربيان

  الإفراد

                                      
 .17:ص، 1:ج .معاني القرآن، الفراء  1
 .34:ص، 2:جالمصدر نفسه،  2
 .138:ص، 2:جالمصدر نفسه،  3
 .203:ص، 3:جالمصدر نفسه،  4
 .224:ص ،3:ج المصدر نفسه، 5
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چ  ڇ  ڇ  ڇ     ڇ   چ   الجحد  13
  چڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

  الحشر: ، سورة20:الآية

وY : راءة عبد اللهــوفي ق"

وY صلة إذا  ار،ــاب النــأصح

، دـــجح كان في أول الكCم

  1"ووصل بC من آخره

  النفي

ہ  ھ     ه   ھ   ہ ہہ ۀچ  الجري  14
  چھ  ے

  التوبة: ، سورة25:الآية 

  

ة ـــن مكـــن وادٍ بيـــوحني"

4نه ) حنين( جرىوالطائف، و

اسم لمذكر، وإذا سميت ماء أو 

 Y باسم مذكر Cواديا أو جب

  2"ريتهــأج علة فيه

  الصرف

   B  B  B   B  Bچ   الصفة  15
B  B  B  B   B  B  
B    ی  ی  ي  يB  B  

B  B   48:الآية چ ،
  البقرة: سورة

فإنه قد يعود على اليوم "
والليلة ذكرھما مرة بھا وحدھا 

فيجوز ذلك  بالصفةومرة 
Y تجزي نفس عن :كقولك

ثم  الصفةنفس شيئا وتضمر 
Y تجزي فيه : تظھرھا فتقول

  3"فس عن نفس شيئان

حروف 
  الجر

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ   الصلة  16
  چ
  

  ص :، سورة11:الآية

وب عن أن يصعد مغل :يقول
ھَا ھنا ) مَا(و. اءِ ـــَ إلى السَّم

) ما(ل ـــوالعرب تجع. ةٌ ـــصل
واضع التى ـــفى الم ةً ـــصل

دخولھا وخروجُھاَ فيھا سواء، 
  4.فھذََا من ذلكَ 

  الزيادة

                                      
 .147:ص، 3:ج .معاني القرآن، الفراء  1
 .429:ص ،1:ج المصدر نفسه، 2
 ).32-31:(ص ،1:ج المصدر نفسه، 3
  .399:، ص2:، جالمصدر نفسه 4
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عائد   17
  الذكر

ۆۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۆچ
  چۅ   ۉ  

  النحل: ، سورة05:الآية

  

ا لما ـــام بخلقھـــنصبت ا4نع

كانت في ا4نعام واو كذلك كل 

  1فعل عاد على اسم بذكره

  الاشتغال

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  چ   العماد  18
ٷ ۋ  ۋ ۅ   ۆ      ۈ  ۈ

  چۉې     ۅۉ
  سبأ: ، سورة06:الآية 

  

 عماد) وھ)(ھو الحق(:وقوله"

فتنصب الحق إذا جعلتھا  .للذي

) الحقّ ( و رفعتـــول. اداـــعم

اسما كان ) ھو(على أن تجعل 

  2"صوابا

ضمير 
  الفصل

ڤ  ڤ  ڤ        ڦ  ڦ  چ   الفعل  19
   چڦ  ڦ   ڄ  ڄ  

  نوح: ، سورة 15:الآية

  

إن شئت نصبت الطباق على "

  3..."أي خلقھن مطابقاتالفعل 

  الحال

ٹٹ  ٹ       ڤ  ٹ   چ   الفعل  20
   چڤ  ڤ  

  ص: ، سورة19:الآية 

 والطيرُ محشورةٌ : ولو كانت"

معھا  الفعليظھر  لم بالرفع لمّا

  4"كان صوابا

  الخبر

ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں     چ   الفعل  21
ڻ   ڻ  ٹ  ٹۀ  ۀ  ہہ  ہ  

   چہھ  ه  ھ          ھ  
  الحديد: ، سورة15:الآية

  

قبل الفدية  الفعل فإذا تقدّم"

فاعة والصيحة والبينة والش

وما أشبه ذلك فإنك مؤنث فعله 

  5..."رهوتذكّ 

  الفعل

                                      
 .95:ص، 2:ج .معاني القرآن، الفراء  1
 .352:ص، 2:جالمصدر نفسه،  2
 .188:ص، 3:جالمصدر نفسه،  3
 .401:ص، 2:جالمصدر نفسه،  4
 .134:ص، 3:ج .، الفراء معاني القرآن 5
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ھ  ے    ے   ۓ  چ   الفعل  22
ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

 }هبالغٌ أمرَ {و چۆ  
  الطلاق: ، سورة03:الآية

ولuضافة معنى مضّى من "...
قد الفعل فإذا رأيت . الفعل

مضى في المعنى فآثر 
ذ تقول أخوك أخ. اkضافة فيه

حقهّ، فتقول ھاھنا أخوك آخذ 
  1"حقهّ

  اسم الفاعل

ڦ  ڦ           ڤ  ڤ  ڤچ   الفعل  23
 23- 22:(الآيتان  چڦ  ڦ  

 (  
  الواقعة: سورة 

: وفي قراءة أبي بن كعب"
الذي  الفعلوحورا عينا أراد 

... تجده في مثل ھذا من الكCم
إY قيC {-لــز وجــــع-وقوله

إن شئت جعلت } سCما سCما
  2.. "ھو وھو: الCم تابعا للقيل

الصفة 
  المشبهة

الفعل   24
  الدائم

ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ 
ڦ  ڦڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  

   چچ  چڇ    
  

  بقرةال: ، سورة246:الآية

  

  

إدخالھم  في يوقال الكسائ
ھو بمنزلة ): مالكَ( في) أنْ (

" أY تقاتلوا فيمالكم : "قوله
ذلك على ما قال ولو كان 

مالك : الكCم أن تقول فيلجاز 
ائم؛ ــالك أنك قـــأنَْ قمت، وم

) مالك( فياءت ـــفلذلك ج....
 دائم فيالمستقبل ولم تأت  في

   3.وY ماض

اسم الفاعل 
واسم 
  المفعول

الفعل   25
  الواقع

ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ 
ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  
گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  

   چڳ  
  الكهف: ، سورة39:لآيةا 

  

 بإضماروإن شئت رفعت "
ھو ما شاء الله، : تريد) ھو(

ما شاء  أضمرتوإن شئت 
وكان ) كان(الله كان فطرحت 

نصبا بشاء 4ن ) ما(موضع 
  4..."عليه الفعل واقع

الفعل 
  المتعدي

                                      
 .163:ص، 3:جالمصدر نفسه،  1
 . 124:، ص3:ج المصدر نفسه، 2
 .165:، ص1:ج المصدر نفسه، 3
 .145:ص، 2:ج . معاني القرآن، الفراء 4
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   چ   القطع  26
پپ  پپ  ڀ   ڀ  ڀ  

: ، سورة)2-1:(الآيتان چ
  البقرة

  

على ) ھدى(شئت نصبت  إن"

) فيه(من الھاء التي في  القطع

  1"كأنك قلت Y شك فيه ھاديا

  الحال

 چپ  پ     ڀ  ڀچ   الكناية  27
  الشمس: ، سورة03:الآية

  

  

الكناية  جلى الظلمة، فجاز"
عن الظلمة ولم تذكر 4ن 

  2"معناھا معروف

  الضمير

ٱ  ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ  چ    لا التبرئة  28
ڀ  ڀ    ٺ   پ  پ  ڀ   ڀ 

  چٺ  ٺٺ 
  البقرة: سورة ،256:الآية    

  

فالقراء على نصب ذلك : قال

إY مجاھدا فإنه  بالتبرئةكله 

رفع الرفث والفسوق ونصب 

  3 .الجدال، وكل ذلك جائز

لا النافية 
  للجنس

لام جواب   29
  اليمين

ژ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ چ 
ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ   

   چگڳگ  گ 
  إبراهيم: سورة ،13:الآية    

  

فيھا Yما   فجعل": قال الفراء

وھي في   كجواب اليمين

معنى شرط مثله من الكCم أن 

 قَرَّ والله 4ضربنك أو تُ :تقول 

  4"لي

لام جواب 
  القسم

ما لم يسم   30
  فاعله

ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چ 
ڭۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ   ۈ  ٷ  ۋ  

: سورة ،19:الآية    چ
  زخرفال

  

) دواأشھ(نصب ا4لف من " 

عاصم وا4عمش ورفعھا أھل 

أويل أشُْھدوا ت الحجاز على

  5"فاعله لم يسمخلقھم 4نه 

المبني 
  للمجهول

                                      
 .12:ص ،1:ج المصدر نفسه، 1
 .266:، ص3:المصدر نفسه، ج 2
 .165:ص ،1:ج المصدر نفسه، 3
 .70:ص، 2:ج .معاني القرآن، الفراء  4
 .30:ص، 3:جالمصدر نفسه،  5
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  B  B   B  B  Bچ   المحل  31
B   B  B     BB  

  B  B  Bی  ی  ي  ي  
B  B   B  B  B  B  

B  B  B  B   چ   
  الأنعام:، سورة52:الآية

  

فتكون من {: فإن جواب قوله"
 والفاء التي في قوله }الظالمين

ما {:واب لقولهـج }فتطردَھم{
، }عليك من حسابھم من شيء

 4ن الفاء فيھا مردودة على
ما عليك من :" وھو قوله محلّ 

وعليك Y تشاكل " حسابھم
الفعل فإذا كان ما قبل الفاء 

مثل  مح6 اسما Y فعل فيه، أو
  1"عندك وعليك وخلفك:قوله

  الظرف

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   چ  چ  ڇ چ   المدعو  32
ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

   چژژ  
  المائدة: ، سورة116:الآية

 

وكذلك تفعل في : " قال الفراء 

باسمه ونسبته  دعوتهكل اسم 

إلى أبيه كقولك يازيدُ بنَ عبد 

   2" الله

  المنادى

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ      پ  چ   المرافع  33
پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  

    چٺ  ٺ  ٺ  
: ، سورة)2-1: (الآيتان

  الأعراف

أفرأيت ما ] الكسائي[قال" 

، يرافعه جاء منھا ليس بعده ما

ما ...حم، عسق: مثل قوله

موضعه إذ لم يكن بعده 

قبله ضمير  :، قلتمرافع؟

  3"يرفعه

المبتدأ أو 
  الخبر

                                      
 .336:ص، 2:جالمصدر نفسه،  1
 .326:ص، 1:ج .معاني القرآن، الفراء  2
 ).370 -369:(ص، 1:جالمصدر نفسه،  3
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34    

  المردود
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  چ 

  B  B  B  B  Bې   
B B  B  B  B     
B  چ  

  هود : ة، سور 27:الآية

 

  

 وY تكاد العرب تجعل"

بإY إY على المبتدأ Y  المردود

  1"وھو جائز على راجع ذكره

  

  البدل

ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  چ   الموقت  35
   چڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   

  الفاتحة: ، سورة07:الآية

4نھا نعت  )رــــغي(ض ــبخف
: وY يجوز أن تقول... للذين

د الله غير الظريف بمررت بع
التكرير 4ن عبد الله إY على 

في مذھب ) غير(، وموقت
  2"موقتة غيرنكرة 

  المعرفة

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   چ   النسق  36
: ، سورة14:الآية چڱ  

  الإنسان

وقد تكون الدانية منصوبة "
عند : ربـعلى مثل قول الع

بعد  ةفCن جارية جميلة، وشاب
دح ــون بالمــطرية، يعترض

 C ينوون بهـــراضا، فـــاعت
  3..."على ماقبله النسق

  العطف

ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   چ   النعت  37
ڄ  ڄڄ  ڃ    ڃ   ڃ        

   چڃچ   چ    چ   چ  
  غافر: ، سورة03:الآية

للمعرفة وھي  كالنعتجعلھا "
: نكرة، أY ترى أنك تقول

 Yمررت برجل شديد القلب، إ
ذي : (أنه وقع معھا قول

وھو معرفة فأجرين  )الطول
وقد يكون خفضھا . مجراه

على التكرير فيكون المعرفة 
   4"والنكرة سواء

  الصفة

  

لم يتخذ الكوفيون مبدأ المقابلة مع كافة  :بصرية رفضها الكوفيون مصطلحات.2
التسليم ببعض مصطلحات سيبويه وأشياعه أحيانا  رفضوا مصطلحات البصريين، بل

                                      
 .10:ص ،2:ج المصدر نفسه، 1
 .07:ص، 1:ج .معاني القرآن، الفراء  2
 .216:ص، 3:جالمصدر نفسه،  3
 .05:، ص3:المصدر نفسه، ج 4
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اظرات الحادة التي دارت بين من البصريين، وربما كان الرفض نتيجة حتمية لتلك المن
الفريقين، وعلى رأسها المسألة الزنبورية بين سيبويه والكسائي، ومن بين المصطلحات 

  : التي أنكروها نذكر الأمثلة الآتية
  
  
  
  
  
  

وهو عند البصريين قسيم الماضي والمضارع، ولدى الكوفيين غير  :فعل الأمر 1.2
يتبعه في حركاته، وهو معرب مجزوم  ومقتطع منه ضارعقسيم لهما؛ بل هو من الم

) لتقم، ولتقعد(والأصل " اقعد"و"قم "حذفا مستمرا نحو1وكأنه جزم بلام الأمر المحذوفة
فحذفت اللام للتخفيف وتبعها حرف المضارعة، لدفع التباس المضارع الذي هو الطلب 

مر فهو ، وإن استعمل أحد الكوفيين مصطلح الأ2بالمضارع الذي لا طلب فيه) الأمر(
  .لا يتجاوز معناه اللغوي

  

وهو عند البصريين ما ناب عن الفعل معنى واستعمالا ولم يتأثر  :اسم الفعل 2.2
، وقسموه باعتبار دلالته على الزمن إلى اسم فعل ماضي كهيهات وشتان، 3بالعوامل

ا بينما عدّه الكوفيون فعلا حقيقي. واسم فعل مضارع كآه وويْ، واسم فعل أمر كصه ومه
   4.استنادا لدلالته على الحدث مقرونا بالزمان

  

عرف البصريون المفاعيل الخمسة  :مجموعة المفاعيل باستثناء المفعول به 3.2
، بينما )المفعول به، المفعول المطلق، المفعول لأجله، المفعول معه، المفعول فيه:(وهي

اعيل، لأن كل واحد ، وعدوا غيره أشباه مف)المفعول به(أقر الكوفيون بمفعول واحد 

                                      
 .114:ص .ية أسطورة وواقع، إبراهيم السامرائيالمدارس النحو  1
 .55:، ص1:ج .خالد الأزهريشرح التصريح على التوضيح،  2
،  1:ط عالم الكتب الحديث، .عطية عبابنة ىتطور المصطلح البصري من سيبويه حتى الزمخشري، يحي 3

 .45:، ص2006الأردن، 
 .308:ص .لمخزوميمدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، مهدي ا 4
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منها ليس بمفعول يقابل فاعل بحيث يكون واقعا عليه الفعل فشبهوه به، لأنه يشركه في 
   1.النصب على نحو يكون الفعل واقعا فيه أو له أو معه

  

البصرة كونها تميز ألقاب الإعراب عن  لىأنكرت الكوفة ع :ألقاب الإعراب والبناء 4.2
فاصلا  ،2مجاري أواخر الكلم ثمانية في اللغة العربية ألقاب البناء، فقد جعل سيبويه

الوقف فع والجزم وهي علامات الإعراب، والفتح والكسر والضم و بين النصب والجر والر 
  .وهي علامات البناء

  

. ب وما هو للبناءلك ولم تميز بين ما هو للإعراقد أعرضت عن ذفالكوفة أما 
الإعراب وحركات البناء وسكونهما في التمييز بين ألقاب حركات و : "يقول الرضي

وأما الكوفيون فينكرون . خريهم تقريب على السامعاصطلاح البصريين متقدميهم ومتأ
  .3"في المبني وعلى العكس ولا يفرقون بينهما األقاب

  

لم تقتصر مدرسة الكوفة على مقابلة  :مصطلحات انفرد بها النحو الكوفي.3
رى انفردت بها ولم ت لديها مصطلحات أخالمصطلحات البصرية فحسب، بل ظهر 

  :أشهرهاتسبق إليها، و 
   

مصطلح كوفي خالص، يراد به إعمال أسماء الإشارة في الجمل الاسمية : التقريب 1.3
، 4عمل كان فيرتفع ما كان مبتدأ على أنه اسم للتقريب وينصب الخبر على أنه خبـر لـه

ـــه تعـــالى ســـورة [ چڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  پ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ   :ومـــن ذلـــك قول

وقـد ظهـر مصـطلح التقريـب . ، فشيخا نصـبت علـى أنهـا خبـرا لاسـم الإشـارة]72:هود، الآية
  .5مع الفراء في معانيه، إذ يقصد بمعنى التقريب أن اسم الإشارة يفيد الحضور والوجود

  

                                      
 .309:المرجع نفسه، ص 1
 .13:، ص1:ج. يهالكتاب، سيبو   2

 .111:، ص2:، ج)دت(، لبنان، )دط(دار الكتب العلمية، . شرح الكافية، الشريف الرضي 3
  www.ruowaa.com .إبراهيم بن سليمان البعيمي ،المنصوب على التقريب 4
 .100:ص .المصطلح النحوي الكوفي، عمر حدوارة 5
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 وهـو مصـطلح كـوفي لـم يضـع لـه الفـراء حـدا، ولكنـه صـدر عنـه اسـتعمالا: الخروج 2.3
گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  :في سياقات مختلفة، فعندما أعرب قوله تعالى

وقوله قـادرين نصـبت علـى الخـروج مـن :" قال. ] 04-03سورة القيامة، الآية [ 1چڱ  ں  ں ڻ
  .، فالخروج هنا هو عامل النصب في قادرين1"نجمع

  

اء أو ثــم أو أو وفــي عامــل كــوفي يقتضــي اجتمــاع الفعلــين بــالواو أو الفــ: الصــرف 3.3
أوله جحد أو استفهام، ثـم تـرى ذلـك الجحـد أو الاسـتفهام لا يسـتقيم ولا يكـون ممتنعـا مـن 
أن يكـــرّ فــــي العطـــف، فــــذلك هـــو الصــــرف، يكــــون فيـــه الجحــــد والطلـــب خاصــــا بــــالأول 

و الصـرف عنـد الكـوفيين لا واو العطـف ذلك سـميت الـواو والـ. ومنصبا عليه دون الثاني
  :رومنه قول الشاع

  لا تنه عن فعل وتأتي مثلــه       عار عليك إذا فعلت عظيـــم          

  

إذ قالوا إن الظـرف ينتصـب علـى الخـلاف إذا  عامل معنوي عند الكوفيين: الخلاف 4.3
، وقــالوا بــالخلاف فــي نصــب المفعــول )زيــد أمامــك وعمــر وراءك(وقــع خبــرا للمبتــدأ نحــو

لوا به أيضا في نصب الفعـل المضـارع الواقـع بعـد ، وقا)استوى الماء والخشبة(معه نحو 
وذهـــب المخزومـــي إلـــى . 2الفـــاء فـــي جـــواب النهـــي والنفـــي والاســـتفهام والتمنـــي والعـــرض

: عامــل الخــلاف قــد تصــيّده الكوفيــون ممــا قالــه الخليــل فــي نصــب المســتثنى(القــول بــأن 
ـــذ" إنمـــا نصـــب المســـتثنى هنـــا لأنـــه مخـــرجٌ ممـــا أدخلـــت فيـــه غيـــره" لك بكـــلام واستشـــهد ل

، كمــا 3)الكــوفيين أنفســهم فــي الاحتجــاج لمــذهبهم فــي نصــب هــذه الأشــياء علــى الخــلاف
ولا . يســتغرب المخزومــي أن يقــول الكوفيــون بالنصــب علــى الخــلاف فــي هــذه المواضــع

  . 4يقولون به في النصب على الاستثناء، مع أن المخالفة في المستثنى أوضح فيما قبله

  

" ثعلـب"لـم يعرفـه البصـريون، ولـم يتعـرض لـه الفـراء، ولعـل مصطلح كـوفي : المثال 5.3
هذا تكون مثالا، وتكـون تقريبـا، فـإذا كانـت مثـالا :"هو من انفرد بهذا المصطلح حين قال

                                      
 .208:، ص3:ج . الفراء ،معاني القرآن 1
 .101:ص .، عمر حدوارةحوي الكوفيالمصطلح الن 2
 .293:ص .مدرسة الكوفة، مهدي المخزومي 3
  .293:ص ،المرجع نفسه 4
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، والمثـال فـي نظـر ثعلـب هـو كـون المبتـدأ "هذا زيد، أي هذا الشخص شـخص زيـد: قلت
  1.لاسم شيئا واحدافيكون هذا وا) أي علم(اسم إشارة مخبر عنه باسم عن شخص 

  

إن مدرستي البصرة والكوفة ظلتا  :المصطلح النحوي في المدرسة البغدادية.2
منفصلتين حتى نهاية القرن الثالث، أو منتصف القرن الرابع الهجري حيث اندمجتا في 

ولقد ساهم نحاة هده المدرسة في خلط المصطلحات . هي مدرسة بغداد 2مدرسة جديدة
وقد نسب بعضهم الجذور الأولى لهده  3.اختصارها وتهذيبهاالكوفية والبصرية و 

لما عاد " : محمد  حسن محمود وفي هذا يقول )هـ215ت(خفش المدرسة إلى الأ
مسعدة خبره عزم على أن يثأر له الأوسط سعيد بن  الأخفشسيبويه من بغداد وعلم 

  .4"هب متحمسا إلى بغدادفذ
  

ة كانت مع ابن كيسان، وهو يعد أول أئمة إلا أن الانطلاقة الفعلية لهده المدرس
للهجرة، وكان قد أخد عن المبرد وثعلب وأتقن  299فقد توفي سنة . المدرسة البغدادية

منهم من  ،لك طائفة من النحاةوتبعه في ذ 5.مذهبي البصريين والكوفيين في النحو
زجاجي وال) هـ 316ت(وابن السراج ) هـ311ت(طغت عليه النزعة البصرية كالزجاج 

وابن ) هـ327ت(نباري الأفية كابن طغت عليه النزعة الكو ومنهم من ). هـ339ت(
ون ـ، ومنهم من تحرر من القيود العصبية المذهبية وهم البغدادي)هـ327ت(خالوية 
ومرة  هاء الجيد من المدرستين، محتجين مرة لهذـم الانتقـهيلإزى ـالذين يع 6.رونـالمتأخ

                                      
 .186:ص .عوض حمد القوزي ،المصطلح النحوي: نقلا عن 1/42مجالس ثعلب 1
سوريا،   ،1:مطبعة جامعة دمشق، ط .لمباركالرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه، مازن ا 2

 .35 :، صم1963/ هـ1383
 1425 مصر، ،1:طدار غريب،  .خصائص التأليف النحوي في القرن الرابع الهجري، سعود بن غازي أبو تاكي 3
 .401:م، ص2005/هـ
 .75:، ص)دت( الأردن، ،)دط( ،دار عمان .المدرسة البغدادية في تاريخ النحو العربي، محمد  حسن محمود 4
 .248:ص .المدارس النحوية، شوقي ضيف 5
، م2007/هـ1427عمان ،  ،1:ط دار المسيرة، .رائيـود السامـم عبـراهيـإب ،ويةـدارس النحـد في المـالمفي: ينظر 6

 .123:ص
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 تجاج فقط وإلا كانوا تبعا لغيرهم، وإنما راحوا يستقلون بآراء جديدة، ولم يكتفوا بالاحتلكل
    1.من إنتاجهم

         

دور كبير في العناية بكتاب  -المتقدمين –وأولئك  - المتأخرين -قد كان لهؤلاءو 
سيبويه والنهوض بالمصطلح النحوي، حيث عكف بعضهم على وضع شروحات 

خر إلى التعمق لتطبيقية عندهم، واتجه البعض الآلكتاب سيبويه كجانب من الجوانب ا
إلى بعض المذاهب التي برزت في عصرهم متأثرين  نتماءفي الثقافات أو الا

ا ذوعلى ه 2.بمصطلحات تلك الثقافات، وتلك المذاهب فظهرت مصطلحات جديدة
  :الأساس يقسم المصطلح النحوي في المدرسة البغدادية إلى قسمين

  

وهي المصطلحات التي نجدها في مؤلفات أبي إسحاق  :مصطلحات قديمة -1
)  هـ368ت( وأبي سعيد السيرافي) هـ368ت( النحاس جعفر وأبي) هـ311ت( الزجاج

  . وغيرهم ممن كانت لهم العناية بالكتاب) هـ386ت(والرماني

  

استخدم مصطلحات  )التفاحة في النحو(كتابه النحاس مثلا في  رفأبو جعف    
ة والكوفة، لكن اختياره المفضل من المدرسة البصرية، رغم استعمـاله المدرستين البصر 

، وفي 3...لبعض المصطلحـات الكوفية مثل مصطلـح الجحـد والنعت وواو الصرف
ركز على مصطلحات سيبويه واتخذ منها موقفين متباينين، ) شرح أبيات سيبويه( كتابه

باب الفعل الذي يتعد اسم (عن  بدلا 4)باب كان(فأحيانا يلجأ إلى الاختصار كقوله 
عند سيبويه، 5)الفاعل إلى اسم المفعول واسم الفاعل إلى اسم المفعول فيه لشيء واحد

وأحيانا يطغى عليه التأثر بأسلوب سيبويه فتأتي مصطلحاته طويلة العبارة شأنها شأن 

                                      
 ،2:ع ورقلة،قاصدي مرباح مجلة الأثر، جامعة  .البغدادي في النحو العربي، عبد المجيد عيساني الاتجاه 1

 .155:م، ص2003 الجزائر،
 .401 :ص .سعود بن غازي أبو تاكي خصائص التأليف النحوي في القرن الرابع الهجري، 2
دار . الدراسات اللغوية في مصر من القرن الخامس إلى القرن التاسع الهجري، شرف الدين علي الراجحي 3

  .65:، ص)دت(، مصر، )دط(المعرفة الجامعية، 
 .402:، صخصائص التأليف النحوي:  نقلا عن. 41:ه، صشرح أبيات سيبوي 4
 .21:، ص1:ج .الكتاب، سيبويه 5
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ما ينتصب من المصادر لأنه عذر لوقوع ( باب: هـمصطلحات الكتاب، من ذلك قول
   .1)لأمرا
  

أما السيرافي والرماني فكلاهما تناول كتاب سيبويه بالشرح، إلا أنهما اختلفا في    
كيفية التعامل مع مصطلحاته، ففي حين اتجه السيرافي إلى نقل مصطلحات سيبويه 
كما هي، أو يعقبها بالشرح والتوضيح، نجد الرماني في شرحه يتخيّر من مصطلحات 

نى مؤديا للغرض، ويطرح ما دون ذلك مستبدلا إياه الكتاب ما كان واضح المع
بدلا  3)باب الظرف(كقوله  2.بمصطلحات تكون أكثـر ملاءمة للمسائل التي تعبر عنها

باب مجرى (بدلا عن 5)باب التوابع(، و4)باب ما ينتصب من الأماكن والوقت(عن 
. 6)أشبه ذلكالنعت على المنعوت والشريك على الشريك والبدل على المبدل منه وما 

  .حظي باهتمام كبير في المدرسة البغدادية قد ومن هنا نلحظ أن المصطلح النحوي
  

وهي مصطلحات خفيفة النطق قصيرة العبارة مختلطة  :مصطلحات جديدة -2
بمصطلحات كلامية ومنطقية متفاوتة من حيث القلة والكثرة، وقد ظهرت هذه 

ي الفارسي وابن جني، وهم من المصطلحات خاصة في مؤلفات الزجاجي وأبي عل
الذين جمعوا بين مصطلحات البصريين والكوفيين على السواء، وربما أعقبوا المصطلح 
بما يوحي بشرحه وتوضيحه أحيانا، أو عبّروا عن الفكرة بأكثر من مصطلح كما هو 

باب العطف "، و7"باب المفعول فيه وهو الظرف:"الحال عند ابن جني، من ذلك قوله
  . 9لأداء معنى واحد" الضمير"و" العائد"و" الذكر"، وإطلاقه مصطلحات 8"سقوهو الن

  

                                      
 .402:خصائص التأليف النحوي، ص:  نقلا عن. 138:ص شرح أبيات سيبويه، 1
 .404 :ص. خصائص التأليف النحوي في القرن الرابع الهجري، سعود بن غازي أبو تاكي 2
 .406:ص .ص التأليف النحوي، سعود بن غازي أبو تاكيخصائ :لا عن، نق128:شرح الرماني، ص 3
 .201:، ص1:ج .الكتاب، سيبويه 4
 .402:ص .خصائص التأليف النحوي، سعود بن غازي أبو تاكي:  نقلا عن. 138 :ص شرح أبيات سيبويه، 5
 .209:، ص1:ج .الكتاب، سيبويه 6
  .26:، ص)دت( لبنان، ،)دط(هضة العربية، حامد المؤمن، مطبعة الن: تحقيق .اللمع في العربية، ابن جني 7
 .45:المصدر نفسه، ص 8
 .)26 -18:(، ص1:ج .الخصائص، ابن جني 9
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ومن هنا يتضح التباين في التعامل مع المصطلح النحوي بصورة جلية في 
مؤلفات أصحاب المدرسة البغدادية، الذين لجأوا تارة إلى التوضيح والشرح والتبسيط 

ختصار والدقة إذا كان موجها لتيسير النحو على المتعلمين، وتارة أخرى إلى الا
  .للمتخصصين

  
  
  
  
  
  
  

وصل النحو إلى الأندلس عن طريق تسرب كتب : المصطلح النحوي في الأندلس.3
ويعد كتاب الكسائي أول كتاب . المشرق إليهم، فأخذوا منها حاجتهم من اللغة والنحو

لذي ، والسؤال ا1)هـ198ت(نحوي دخل الأندلس عن طريق جودي بن عثمان العبسي
متى دخل كتاب سيبويه الأندلس، مع أنه أسبق زمنا من كتاب الكسائي، : يقال هنا

، فإن أهملت الروايات تأريخ ذلك فإنها تثبت 2والكسائي نفسه تخرج على كتاب سيبويه
  .عناية أهل الأندلس بالكتاب، بل اشتهرت جماعة منهم بحفظه

  

وفي ماثلا في كتاب الكسائي، بين النحو الك نحاة الأندلس قد جمعوا كونوبهذا ي
، مستقلةشكل مدرسة ، إلا أن ما صنعوه لا يوالنحو البصري ماثلا في كتاب سيبويه

ملهم كان قائما على الاختيار من آراء السابقين، وهذا الاختيار لا يمكن أن لأن ع
ينعت بأنه يؤلف مدرسة نحوية قائمة بنفسها، فنحاة الأندلس أخذوا من غيرهم ما 

دون أدنى تعصب لهذا أو لذاك، إذ نظروا فيما وصلهم من آراء النحاة نظر  راقهم،
في النحو  سومن أشهر أعلام الأندل  3.البصير المتفحص وأخذوا منها ما يناسبهم

، وابن )هـ581ت( القاسم السهيلي وأبو) هـ353ت( الرباحيمحمد بن يحي : نذكر
الذين استطاعوا أن )... هـ745ت(الأندلسيوأبو حيان ) هـ592ت( مضاء القرطبي

ولا . يضيفوا إلى ذلك اختيارات من آراء البغداديين وخاصة أبا علي الفارسي وابن جني
يكتفون بذلك، بل يسيرون في اتجاهاتهم من كثرة التعليلات والنفوذ إلى بعض الآراء 

                                      
 .164:ص. القرآن الكريم وأثره على الدراسات النحوية، عبد العال سالم مكرم 1
صطفى حمدي عبد الفتاح م: تحقيق ).عبد الرحمان جلال الدين( الاقتراح في علم أصول النحو، السيوطي 2

 .101:م، ص2001/هـ1422 مصر، ،2:خليل، كلية اللغة العربية جامعة الأزهر، ط
، 91:مجلة التراث العربي، سوريا، ع. مدرسة الأندلس النحوية أم الدرس النحوي في الأندلس؟، محمد موعد 3

 .32:، ص2003
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، من خلال 1الجديدة، وبذلك يتيحون لمنهج البغداديين ضروبا من الخصب والنماء
، وتذليل مشاكله وصعابه، مصطلحاتهو سهام في تحرير بعض مباحث النحو وأبوابه الإ

ن المتأخرين منهم، عاش خاصة وأنه مويعد أبو حيان أهم من خلفوه من الأندلسيين 
أي في زمن ظهرت فيه ملامح استقرار الدرس  ،ين السابع والثامن الهجريينبين القرن

تحمل جديدا، إذ لم يتجاوز دوره الاختيار  النحوي، لذلك جاءت مصطلحاته ثابتة لا
وليس من الممكن أن يحاول تغيير اصطلاح  ...والتسليم بما شاع منها وعم استعماله

لك شديد الميل إلى المصطلح ذ، وهو في ةقد شاع تداوله بين المتعلمين والنحا
التعريفات والفلسفة، إذ كثيرا ما يذكر الحدود و  صري، وشديد التأثر بقواعد المنطقالب

ا الحد، ليبعده عن اما لها، ثم يقوم بتحليل كامل لهذحيث يورد تعريفا ع بداية الباب،
أحيانا إلى عدم الإيغال في تحليل  أأو اللبس الذي قد يلحق به، بينما يلج ضو مالغ

لتصور الموضوع لا غاية مقصودة  الحدود والتعريفات، وكأنه يرى أن التعريف وسيلة
ن الأبواب النحوية الواضحة لا ن التعريف هو التبيين والوضوح، فإمكان الهدف  إذاو 

ا لا يحتاج إلى رسم ولا إلى ذأن ه"  :عبارة دا نجد أبا حيان يردذتحتاج إلى حد، وله
 إلى رسم ولاإلى وهو محصور بالعد، ولا يحتاج : لك قوله في باب التابعذفمن . "حد

وفي تعريف التركيب . قبدل وعطف النسالبيان والتوكيد والحد، وهو النعت، وعطف 
التوكيد معنوي ولفظي والمعنوي تابع بألفاظ مخصوصة فلا يحتاج إلى حد ولا : "يقول
  ". رسم

  

اهتمام بالمصطلح النحوي ولا  الم يكن ذ لأندلسيوهكذا يتضح أن أبا حيان ا 
ذلك عدم وهو ما يفسر ك ،وثباته حبالحدود والتعريفات وهو ما يعكس استقرار المصطل

التفات نحاة الأندلس إلى قضايا المصطلح وانشغالهم عنه بالأحكام النحوية ومباحث 
ولعل رفض ابن مضاء القرطبي لنظرية العامل وثورته على النحاة من خلال . العلل
  ا ـد من القضايـشغل الدارسين وأغفلهم عن العدي" الرد على النحاة"كتابه 

                                      
 ).293 -292:(ص .المدارس النحوية، شوقي ضيف 1
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) م1198ت(د ـه ابن رشـمن ذلك ما ذهب إليو ة، ـراسوالشخصيات النحوية الجديرة بالد
إلا أنه ظل مغمورا رغم ما احتواه من تغيير " الضروري في صناعة النحو"في كتابه 

  1.وتجديد
  

 في مصر والشام الدراسات النحويةنشطت  :المصطلح النحوي في مصر والشام.4
ى برزت إلى جانب تح بدخول كتب النحاة البصريين والكوفيين إليها، وتأثرها بهم،

إلا أن إطلاق اسم المدرسة على حركة ) البصرة والكوفة(المدارس النحوية الأولى 
النحو في مصر والشام فيه تجوز إذا اعتبرنا وحدة الهدف، ووحدة الأصول، ووحدة 
المقاييس، ووحدة المنهج، لأن هذه الحركة كانت تتعدد فيها المناهج، وتختلف 

انتقائية انتخابية  - إن صح القول –أي أنها مدرسة . 2ييسالأصول، وتتباين المقا
شأنها في ذلك شأن المدرسة البغدادية والأندلسية؛ ورغم ذلك تعصّب فريق منها لآراء 

الذي ) هـ646ت( "ابن الحاجب"ذا الاتجاه ـن ومصطلحاتهم النحوية ويمثل هـالبصريي
لاتجاه الانتخابي فيتجلى أما ا. انتصر للمصطلح البصري وعمل به في شتى مؤلفاته

ذلك  نر السيوطي ع، وقد عبّ )هـ761ت" (امابن هش"و) هـ672ت" (ابن مالك" عند
قال ابن  .ولابن مالك في النحو طريقة سلكها بين طريقي البصريين والكوفيين:" بقوله

ولم يكتف ابن  3"وهذه الطريقة طريقة المحققين، وهي أحسن الطريقتين: هشام معلقا
  :ها، بل استطاع أن يظفر بمصطلحات نحوية لم يسبق إليها نذكر منمالك بذلك

  

". المفعول الذي لم يسم فاعله"وكان جمهور النحاة يسمونه  :النائب عن الفاعل -1
وأخصر من قول  ىالمصنف وهي أول هذه الترجمة مصطلح"  :قال الخضري

 ينوب   ول مماـر  المفعـلأنه لا يشمل غي" المفعول الذي لم يسم فاعله " :الجمهور

                                      
 .سمية بن صديق: أ –أحمد جلايلي :د، "الضروري في صناعة النحو"ي كتابه آراء بن رشد النحوية ف: ينظر 1

  .22:صم، 2008، 7:ع الجزائر، ورقلة،قاصدي مرباح  مجلة الأثر، جامعة
 .179:ص .القرآن الكريم وأثره على الدراسات النحوية، عبد العال سالم مكرم 2
 .102:ص. السيوطيالاقتراح،  3
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: كالظرف إذ المفعول هو المراد عند الإطلاق، ولأنه يشمل المفعول الثاني في نحو
لم أر هذه الترجمة لغير ابن مالك  :"وقال أبو حيان. 1"مراداأُعْطِيَ زيدٌ ديناراً، وليس 

  2"والمعروف باب المفعول الذي لم يسم فاعله
  

، وهو بدل الشيء مما هو طبق معناه، "بدل كل من كل"قولهم بدل  :البدل المطلق -2
 .]7و 6: سورة الفاتحة، ا�يتان[    چٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ چ :قوله تعالى نحو

إلى صراط " :نحو           في اسم االله تعالى البدل المطابق لوقوعه ابن مالكوسماه 
ولا يقال فيه بدل  فيمن قرأ بالجر، فاالله بدل من العزيز بدل مطابق "العزيز الحميد االله

كل من كل، وإنما لم يقل ذلك لأن كلا إنما يطلق على ما يقبل التجزي، فعند الإطلاق 
  3.وذلك ممتنع هنا لأن االله تعالى منزه عن ذلكتدل كل على ذي أجزاء، 

 

   عن التعريف بالـ،بدلا وهو اصطلاح أورده ابن مالك :المعرف بأداة التعريف -3
: ون مثلاف بأم، وهي لغة حميرية، إذ يجعلون بدل أل أم، فيقوللأن من العرب من يعر 
                     .انظر إلى القمر: انظر إلى امقمر، أي

  

وبهذه النماذج من المصطلحات التي انفرد بها ابن مالك تتجلى مكانته النحوية، 
ن، منهجهم منهج البغدادييولا يعكس ذلك منهج المصريين في صياغة مصطلحاتهم، ف

  .وفيين ومن جاء بعدهمحيث وظفوا مصطلحات البصريين والك
  

ثم توالت المصنفات النحوية بعد هؤلاء إلا أنها ظلت تحافظ على تراثهم دون 
اقتصرت على تحقيق وشرح وتحشية أعمالهم كما هو الحال في و تجديد أو ابتداع، 

الحواشي "ف وعلى ألفية ابن مالك في النحو والصر " شرح التصريح على التوضيح"
منهج "عند خالد الأزهري، والأشموني في " الأزهرية في حل ألفاظ المقدمة الجزرية

  ا رغم غزارتها لم تنفتح على ـإلا أنه 4.غيرها كثيرو "... السالك إلى ألفية ابن مالك

                                      
 . 165:ص. ن عقيل، الخضرياشية الخضري على شرح ابح 1
  .286:، ص1:ج. خالد الأزهريالتصريح على التوضيح، شرح  2
 .187:، ص1980، مصر، 1:دار الشروق، ط. عبد العال سالم مكرم المدرسة النحوية في مصر والشام، 3
ثقافة مكتبة ال. دور نحاة القرن العاشر الهجري في حفظ التراث النحوي، أحمد محمد عبد الراضي: ينظر 4

 .15:، ص2006، مصر، 1:الدينية، ط
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التطور اللغوي والنحوي، ولم تستجب لدعوة الربط باللغات الأخرى، خشية أن يطرأ 
ريف أو تغيير لبعض القواعد والمصطلحات النحوية مما يبعدها عن عليها حذف أو تح

  1.احتذاء النص القرآني
    

وما سعى منها إلى تيسير النحو وتطويره كان مجرد محاولات قليلة ذات أهداف 
لإبراهيم مصطفى، لكنها قوبلت " إحياء النحو"وأهمها محاولة  لعل أولهاتعليمية، و 

 .بالفشل وأضحت حبرا على ورقبالنقد والرفض التام فباءت 
  

رغم ما كانت تبشر به من تبسيط للنحو ومصطلحاته وتقريبه لمستوى الناشئة 
والمتعلمين، ما من شأنه أن يفك ضغط وازدحام الدلالات والإشارات والأحكام الدسمة 
وغيرها مما تعانيه اللغة العربية إلى جانب كثرة المصطلحات النحوية وغموض 

  2.مدلولاتها

                                      
 .155:المرجع نفسه، ص 1
، المجلد 02:، ع2001السعـودية،  مجلة الدراسات اللغـوية،. تيسيـر النحو ترف أم ضرورة؟ ، محمد صاري 2

 ).29-28:(الثالث، ص
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أي حــال أن نعــزل علمــا مــن الأعــلام عــن عصــره وبيئتــه التــي نشــأ فيهــا، بــلا يمكــن 

لمــا يلعبــه المحــيط الزمــاني والمكــاني مــن تــأثير فــي شخصــية الإنســان، لــذلك كــان نظــرا 
د الطاهر التليلـي والبيئـة الشيخ محم العصر الذي نشأ فيه أن نلقي نظرة على لزاما علينا

بـل أن نتطـرق إلـى سـيرة حياتـه الشخصـية والعلميـة، ق ؛وصـقلت شخصـيته التي احتضنته
  . ونستعرض جهوده اللغوية وغير اللغوية، ونقف عند آثاره المطبوعة والمخطوطة

  

  :نيةاالبيئة الزم.1
  

 )م2003/م1910(فــي الفتــرة الممتــدة بــين  –رحمــه االله  –لقــد عــاش الشــيخ التليلــي 
غ يـلكـان لهـا الأثـر الباث الشـائكة التـي هـذه الفتـرة التاريخيـة العديـد مـن الأحـد شـهدتوقد 

فــي حيــاة الشــيخ وتكــوين شخصــيته، وإذا أســقطنا ذلــك علــى تــاريخ الجزائــر نجــد أن حيــاة 
ـــىهـــامتين، الشـــيخ مـــرت بمـــرحلتين  ـــة بعـــده الأول ـــة . قبـــل الاســـتقلال والثاني إلا أن المرحل

إذا  –اضــحا ن تأثيرهــا علــى الشــيخ لا يبــدو و فــإالأولــى رغــم مــا عرفتــه مــن أحــداث جليلــة 
  .لأنه عايشها في مرحلة صباه -استثنينا المحطات الأخيرة منها

  

أدرك الشيخ منذ مرحلة متقدمة من حياته ما يخضع لـه وطنـه مـن  :المرحلة الأولى 1.1
جــــور وظلــــم تحــــت وطــــأة الاســــتعمار، خاصــــة بعــــد ظهــــور إرهاصــــات الحــــرب العالميــــة 

ي تـــــم بموجبـــــه مـــــنح الجنســـــية ، وإصـــــدار قـــــانون كريميـــــو الـــــذ]م1918-م1914[الأولـــــى
تطبيـق مخططاتهـا  ربعون ألف يهـودي، وواصـلت فرنسـا، فتجنّس حينها أالجزائرية لليهود

1.السياسية الهادفة حتى تمكنت من تحويل الجزائر إلى جمهورية فرنسية صغيرة
     

  

الذي صدر مع بداية هذه الحرب أعظم خطب عاشـه  الإجباريويعد قانون التجنيد 
تمكنــت قــوات الاســتعمار مــن تجنيــد أربعــين ألــف شــاب ائــري آنــذاك، حيــث الشــعب الجز 

ت الحـدْق، فقتـل مـنهم أكثـر كلمـا اشـتد الـوطيس واحمـر  بشـرية عجزائري، استعملتهم كـدرو 

                                      
دراسة وتعليق،  محمد : ت والمحذوف في القرآنالشيخ محمد الطاهر التليلي ومنظومته قواعد البيان في الثاب 1

 ).3-2: (ص م ،2008/هـ1429، الجزئر، جامعة الحاج لخضر باتنة ،رسالة ماجستير. بن سعد طالبي
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من خمسين ومائتي ألف مجنّد، وشرد منهم من شـرد، وأمـا مـن بقـي علـى قيـد الحيـاة فقـد 
   1.ظهرت فيه أمراض مزمنة

  

ل عاجلــة كانــت أو ـفــي نفــوس الجزائــريين ولا بــد لــه مــن ردة فعــكــل ذلــك كــان يحــز 
آجلــة، وبقــدر مــا ســجلته هــذه الحــرب مــن نقــم علــى الشــعب الجزائــري إلا أنهــا لقنتــه درســا 

  .إيجابيا جعله يؤمن بانتزاع استقلاله مهما كلفه الأمر
  

ومـــن هنـــا انتشـــر الـــوعي القـــومي بـــين أفـــراد المجتمـــع الجزائـــري خاصـــة بعـــد ظهـــور 
الـذي دعـا إلـى  –رحمـه االله  –ية العلماء المسـلمين، بزعامـة عبـد الحميـد بـن بـاديس جمع

إننــا اخترنــا الخطــة الدينيــة علــى غيرهــا عــن علــم وبصــيرة ولــو : "الإصــلاح الــديني قــائلا
لناه جهرا، ولقدنا الأمة كلها للمطالبـة بحقوقهـا ولكـن أردنا أن ندخل الميدان السياسي لدخ

أن نبلــغ مــن نفوســها إلــى أقصــى . ير بهــا علــى مــا نرســمه لهــاأســهل شــيء علينــا أن نســ
غايــات التــأثير عليهــا ممــا نعلمــه ولا يخفــى علــى غيرنــا أن القائــد الــذي يقــول للأمــة إنــك 

ول ـمظلومة في حقوقك وإنني أريد إيصالك إليها، يجد من  يقول لها إنك ضالة عـن أصـ
  .2"شطرها اومه معظمها أوـقذا يـا وهـد هدايتك، فذلك تلبيه كلهـدينك وإنني أري

  

وتواصــل مــع رئيســها جمعيــة العلــن الشــيخ التليلــي انتمــاءه إلــى ومــن هــذا المنطلــق أ
وأعضائها، حيث وجد فيها ما يتناسب ومبدأه في الدعوة إلى االله، وتنوير العقول وكشـف 

  .الملابسات عنها
  

ع يـة انـدلانشاط الجمعية في العمل السياسي والـدعوي والإصـلاحي إلـى غا استمرو 
، حيث سعت فرنسا إلى تجميد نشاطها محاولـة ]م1945-م1939[الحرب العالمية الثانية

كسـب ولائهــم فـي حربهــا مـع ألمانيــا، إلا أن الجمعيــة رفضـت رفضــا قاطعـا كــل العــروض 
شـير الإبراهيمـي بكلمـة فحواهـا والمساومات المقدمـة لهـا، وصـرح رئيسـها الشـيخ محمـد الب

                                      
 ،1:المتحف الوطني للمجاهد، ط .، محمد الطيب العلوي)1830/1954(من مظاهر المقاومة الجزائرية : ينظر 1

   ). 185- 184:(، ص1995الجزائر، 
. محمد بن سعد طالبي، الشيخ محمد الطاهر التليلي ومنظومته قواعد البيان في الثابت والمحذوف في القرآن 2
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ممــا أدى إلــى نفيـه وســجنه ليلتحــق بأعضــاء  1" خــروج مـن الإســلاممـوالاة المســتعمر "أن 
   .حزب الشعب الذين طالبوا بالاستقلال

  

. وقد كان الشيخ محمد الطاهر التليلي يرصـد مـا يجـري مـن أحـداث بعنايـة واهتمـام
علــى الحــدود و  حلفــاء والمحــور فــي تــونسيــوش الحيــث ازداد حالــه ســوءًا حــين تقابلــت ج

، ولـم تنجـل هـذه مسـرحا لمعـارك بـين الطـرفين) سـوف(فكانـت منطقـة  الجزائرية الشـرقية،
2.م1945الغمة إلا بعد سنة 

   

  

دول الحلفــاء علــى دول  انتصــار وأعلــن ،علــى النهايــة الحــرب هــذه ومــا إن أشــرفت
فــــي مظــــاهرات عارمــــة فــــي كــــل مــــن ســــطيف، قالمــــة،  خــــرج الجزائريــــون حتــــى المحــــور،
لهـــم القـــوات الفرنســـية  تصـــدتكـــن ل، ة فرنســـيةباعتبـــار الجزائـــر حينهـــا قطعـــ.... خراطـــة

  .سقوط خمسة وأربعين ألف شهيد عن تأسفر  حولت فرحتهم إلى مجازرو 
  

نا من عدم جدوى العمل السياسي، إلا إصرارا وتيقّ وما تزيد المأساة الجزائريين 
وضرورة التفكير في العمل المسلح، فلم يعد أمامهم بد من أمرين اثنين إما نصر وإما 

 3:أما الشيخ التليلي فلم يحتمل الموقف وسال يراعه تلقائيا بهذه الكلمات. ةشهاد
                         لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل للللللللللللللللللللللل

                                      
  .)104- 103( :ص. م1998، الجزائر ،2:ط مطبعة البعث، .، أحمد بن نعمانجهاد الجزائر 1
 ة مجمع اللغة العربية، مصر،مجل .أبو القاسم سعد االله الجهود اللغوية للشيخ محمد الطاهر التليلي،: ينظر 2
  .63:، ص2003، 102:ع
  . )11-03:(، ص2:ج، مخطوط. محمد الطاهر التليلي ،الدموع السوداء 3
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  .هذه المقاطع من قصيدة طويلة سباعية الأشطار  قوافيها مرتبة على حروف المعجم *
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  ي ــدل المعطـربوطهم أبان عز  ـط           في ثامن من مايهم بالضب
  طــمْ على رؤوس المسلمين الش             طـــوكورهم موزع بالقس
  طـوغافل في السوق أو في الره            طّ ــــفنائم في بيتهم بالغ
  يــأيقظه للموت ذاك القبط                      
  ظـــاب القيـبين سطيف وهض       ـــظ     فلو رأيت تعساء الح
 ظــفي يوم عيد النصر عيد الغي      ــظ      عْ منجدلين بالمدى والر  

  ظّ ـــوا بفَ ـن قتلــمن مسلمي         ـظ   إذا مائة الألف كلمح اللح
  ظــئ مكتـده ممتلــبحق                      

  :ثم يواصل قائلا    
  يــفتحك تـال بقيــولا الرج        ــي   قد ذهبوا فلا النساء تبك

  ركد ــاع الــلارتفمن الرجاء         ـك   ل سلـاس كـع الإيـوقط
  كــد من ملـإلا بصيصا في غ           دك ـوالمنْ  د ـهرحنا المنْ ـبص

            ****ركـب أو من بلاد التمن يعرُ                       

          

ؤســــاء جهــــود القــــادة الجزائــــريين ور  ومــــع هــــذا الحــــدث التــــاريخي الرهيــــب تكاثفــــت 
تهم، ومـا طة محكمة وحل عسكري عاجل ينفس كربإيجاد خ محاولةالأحزاب والجمعيات 

إلى  تشكيل اللجنة الثورية للوحدة والعمل وكان ذلـك حتى بادروا ) م1954سنة(إن حلت 
ت اللجنــــة أن تقضــــي علــــى الخلافــــات الداخليــــة بــــين حاولــــحيــــث ) 1954مــــارس23(فــــي

اليين الــــداعي إلــــى مواصــــلة العمــــل السياســــي، بــــين جنــــاح المصــــ أن توفــــقالجزائــــريين، و 
؛ لكنهـــا بـــاءت بالفشـــل بعـــد محـــاولات عديـــدة لـــم 1وجنـــاح اللجنـــة المركزيـــة الـــرافض لـــذلك

   .نفعا هاتجد

  

فيمــا يعــرف  إلا أن نخبــة مــن أعضــائها لــم يستســلموا وواصــلوا دعــوتهم إلــى الجهــاد
بـن مهيـدي، وديـدوش مصطفى بـن بولعيـد، العربـي (تاريخيا بلجنة الستة، وتضم كل من 

جنـة عـدة اجتماعـات لهـذه العقـدت ، و )مراد، رابح بيطاط، محمد بوضياف، اكْـريم بلقاسـم

                                      
. محمد بن سعد طالبي، المحذوف في القرآنالشيخ محمد الطاهر التليلي ومنظومته قواعد البيان في الثابت و  1
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ـــدّم ـــاريخ انـــدلاع الكفـــاح المســـلح، وقُ ـــه تحضـــيرية ضُـــبط فـــي آخرهـــا ت نـــص بيـــان أول  في
  .نوفمبر
  

علــــى الســــاعة الصــــفر أعلنــــت انطلاقــــة  -1954أول نــــوفمبر -ي ذاك الموعــــد وفــــ
مـــن ربْـــق وكانـــت بدايـــة لتحريـــر الجزائـــر وتطهيـــر أرضـــها . بشـــكل فعلـــي الثـــورة التحريريـــة

1.الاستعمار الاستيطاني الذي جثم عليها أزيد من أربع وعشرين ومائة سنة
   

  

وما كنت لأخوض في هذا الجانب التاريخي السياسي، لولا أن الشـيخ التليلـي حمـل 
رحلـــة بلوعـــة وأســـى، علـــى عاتقـــه مســـؤولية الـــدفاع عـــن الـــوطن، فتعقـــب أحـــداث هـــذه الم

خاصــة مـــا تعلـــق منهـــا بتفجيــر الثـــورة، التـــي صـــادفت مرحلــة نبوغـــه وبدايـــة عطائـــه، فلـــم 
جــه المســتعمر، حيــث أبلــى بــلاء حســنا حــين ســخر قلمــه فــي التصــدي لو نفســه ولا تــردد ت

  . قلمه لنشر الروح الوطنية وتثقيف الناشئة وإشعارهم بالمسؤولية

  

 يحتــه فـــي هـــذه المواقـــف مــا جـــادت بـــه قر  - اءالـــدموع الســـود -ل ديوانـــه وقــد ســـج
2:إذ يقولالحاسمة 

   

  

  وحي المجد تحت ضيا الهلال  ـي        ا للمعالـصغير الشعب هي
  اـــفذاك النجم قد ناداك هيـال          ـوأدرك من علَو نجم الكم

  انـلأن ترقى ويرقى بك الزم  د آن الأوان       ـر الشعب قـصغي
  اــدا وتحيـبلادك فلتعش أب  ت وذا الإيوان        م أنفكسرى اليو 

  مـعلى ساق العزيمة وانظرنْه  م       ـمنه أراكفقف يا ابن الذين 
  اـوق الثريــقوا فل تجدهم ح         مـم التاريخ عنهـوصفح معج

  اـا خؤونـفحاذر أن تكون له   ا       ـــبلادك تبتغي منك الديون
  اــو تلويها ليّ ـوما ترضاك ل   ا      ـتكونا ترضى لغيرك أن ـفم

  اــلها تاج على الأفلاك تاه      ا     ــفتاه ر ياـفها هي الجزائ

                                      
، )دط(ديوان المطبوعات الجامعية، . عمار هلال ،)م1830/1962(أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائر: ينظر 1

  .)381- 380:(ص ،م1996الجزائر، 
 . 81:، ص2:ج ،مخطوط .محمد الطاهر التليلي ،الدموع السوداء 2
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  اـــفهلا اليوم تأتي به علي ا          ـولكن أمس في الأجواء تاه
  واـوا ولبـوللأوطان قد هرع         فغيرك من صغار القوم هبـوا  

  اـوم إلا أصمعيـــتراه الي          الصعاب فليس شعب وقد شقوا
  رـلا أبدا جديــوشعبك بالععب أنت غدا كبيـر           صغير الش
   اـرك أحوذيـمن الأسراء غيدى البلوى مجيــر          وليس له ل

  

ارتهـا إلـى أن أعلـن هكذا مرّت المرحلة الأولى من حياة الشـيخ بمر  :المرحلة الثانية 2.1
 ةفغيــر مجــرى التــاريخ، رغــم الأوضــاع المزريــ) م1962جويليــة05(فــي اســتقلال الجزائــر

، حينئــذ الشــيخ التليلــي وأمثالــه مــا آلــت إليــه الــبلاد ولــم يكــن يخفــى علــى. المصــاحبة لــه
في حين بلـغ ، تجاوزت نسبة الأمية ذلكن بالمائة و يتسعحيث وصلت نسبة البطالة إلى 

عـدد المعتقلـين واللاجئـين، كـل هـذا عدد المشـردين ثـلاث مائـة ألـف نسـمة ويفوقـه بكثيـر 
   1.فوق حصيلة الشهداء المقدرة بمليون ونصف المليون شهيد

  

الاسـتياء لهـذه النتـائج لذلك كان حال الشيخ في هـذه المرحلـة وموقفـه متأرجحـا بـين 
وبـــين فرحـــة الاســـتقلال الكبـــرى والتفـــاؤل الثقيلـــة ومـــدى تأثيرهـــا علـــى المجتمـــع الجزائـــري، 

فتــــرة معينــــة ســــاد فيهــــا الأمــــن  فــــي مــــن ذلــــك لــــبلاد، ولقــــد تحقــــق شــــيءل بمســــتقبل زاهــــر
والاســـتقرار، لكـــن تجـــري الريـــاح بمـــا لا تشـــتهي الســـفن، فبعـــد اســـتتباب الأمـــن عـــاد الفـــزع 

حيـث بظهـور فكـرة التعدديـة الحزبيـة،  م،1988أكتـوبر 05، فـي حـوادث من جديد والجزع
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  .الأحداث وقعها في نفس الشيخ فزادته ألما وأسى
  

                                      
. ، محمد بن سعد طالبيمنظومته قواعد البيان في الثابت والمحذوف في القرآنالشيخ محمد الطاهر التليلي و  1
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بقـانون الوئـام المـدني الـذي  عبالش واستمرت الحال على هذا المنوال إلى أن بشّر 
، وهــــو يــــدعو إلــــى إحــــلال الأمــــن والســــلام بــــين أوســــاط م1999أعلــــن عنــــه فــــي ســــبتمبر

   .المجتمع
  

، حيث أعـرب عـن فرحـه تليليكانت هذه المرحلة آخر محطة سياسية في حياة الو  
بهذه المبادرة الطيبة التي طالما انتظرها، ودعا إلى تكريسها من أجـل وطـن آمـن وشـعب 

   .موحد

    

   :المكانيةالبيئة .2

 

 .بمنطقـة قمـار تليلي بين أحضان أسـرته المتواضـعةالطاهر ال لقد نشأ الشيخ محمد
لا أعـرف الآن مـن نشـأتي أكثــر ":وذلـك حسـب مـا صـرّح بـه فـي ســيرته الذاتيـة حيـث قـال

قريــة مــن قــرى ســوف بالواحــات مــن صــحراء الجزائــر، . مــن أنــي ولــدت فــي قريــة  قمــار
موقعهــا تحديــد و ئص هــذه المنطقــة معرفــة خصــالا نقصــد هنــا و  .1"ونشــأت فيهــا وتعلمــت

ع علـى الوسـط الاجتمـاعي الـذي تربـى فيـه الشـيخ، طـلاالجغرافي، بقدر ما نهدف إلى الا
  .والأوضاع المحيطة به

  

وة بين أحضان والـديهم، إذ من حفا صبيانبما ينعم به ال فقد نعم الشيخ منذ طفولته
ــر والــده ــيم حتــى بلــغ أشــده  *لــم يقص ســتقام عــوده، وافــي حقــه مــن التربيــة والرعايــة والتعل

  . م1935فزوجه من أخت صديقه الشيخ الحفناوي هالي وذلك سنة 

  

 ، فأرســل إليــه رســالة شــفوية، كــان لهــا وقــعوهنـا أحــس الوالــد أنــه قــد أتــم نعمتــه عليــه
لمه بمقتضاها بضرورة التخلي عن التبعيـة إليـه والاعتمـاد عليـه، عْ في نفس الشيخ، يُ  حاد

ت واجبـي نحـوك وقمـت بـأكثر مـن حقـك علـي، فعلمتـك لقد أدي: أي بني"  :وضمّنها قوله
زوجتـــك وصـــنتك، وعـــن الغيـــر أغنيتـــك، وحفظـــت عليـــك كرامتـــك، فلـــم و وهـــذبتك وكبّرتـــك 

أو مذلـــة أو إراقـــة مـــاء وجهـــك للغيـــر طيلـــة حياتـــك حتـــى هـــذه  أتركـــك لاحتيـــاج، أو إهانـــة

                                      
  .02:ص ،مخطوط. محمد الطاهر التليلي ،هذه حياتي 1
نسبة إلى فريانة بتونس حيث (رياني هو بلقاسم بن الأخضر بن  عمر بن أحمد بن قاسم بن أحمد التليلي الف *

  )أصل انحدار الأسرة
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عنــي مــا الســاعة، فــآن الأوان الآن أن تقــوم بواجبــك نحــو نفســك وأهلــك ولوازمــك وتخفــف 
أثقل كاهلي منذ سنين طـوال، فمـن الآن اعتمـد علـى نفسـك وتوكـل علـى االله وابحـث عـن 
حركة تعيلك وحرفـة تعيشـك، ولا تكـن كـلا علـيّ أو علـى أحـد مـن النـاس، ففـتش لـك عمـا 

واخـرج إلـى الحيـاة فهـي يريش ولا تكن ريشة بين الـريش وشـمر عـن سـاق الجـد  يعيش أو
   1"ك وتريدكتطلبك وأبرز لها فإنها تحب

  

لا كراهــة فــي "كثيــرا مــا طلــب منــه التعلــيم فــأبى  كــان الشــيخ فــي غفلــة مــن أمــره إذ
إهانـات وحـالات مخزيـات لا تبعـث علـى التعليم بل كراهة فيما يحـوم حولـه مـن اتفاقـات و 

  . 2"احترامه ولا تبعث لإكرامه

  

جهـة، يقـول أن الشـيخ حمـل الرسـالة محمـل الجـد وبـدأ الموا ورغم ثقل المسـؤولية إلا
وهنـا بـدأت محنـة : " را عن وقع الصـدمةمعب  -رحمه االله –الأستاذ محمد التجاني زغودة 

آفـاق الكسـب والاكتسـاب الشيخ وصراعه العنيف مـع الفقـر وكسـب قـوت العيـال، وكانـت 
-تمامــا فهــي شــبه مغلقــة ممــا اضــطرهوقتئــذ وأمــام أمثالــه مــن الشــباب وإن لــم تكــن مغلقــة 

إلى الأعمـال الجسـيمة الشـاقة كرفـع الرمـل  -تهته وعف وأنفته وعلوّ هم حفاظا على كرامته 
زارع كـــأجير أو ممارســة بعـــض التجــارات البســـيطة التــي لا تـــدرّ مـــالا ولا مــوالعمــل فـــي ال
إذا اشــتد بــه الأمــر وضــاق بــه الحــال اضــطر إلــى بيــع كتبــه، وحــين حتــى تحسّــن حــالا، 

وآثرهـا علـى يع الكتب التي طالما أجلّهـا خاطبته زوجته في ذلك متعجبة لصنيعه كيف يب
   :كل شيء في حياته؟ أنشأ يقول

  

  اعـتحت القن  كالشمس من ة            ـــقالت وأبدت صفح   
  اعـــاع من المتــما يب        ر     ـوهي آخ! بعت الدفاتر   
  داعــــبانص  تــوهمّ             فأجبتها ويدي على كبدي    
   ـاعـفي زمن الضي نـفنح ـا رأيــت            ملا تعجبي م   

  

   :وما لبث الشيخ أن عاد بحثا عن التعليم على كراهة واضطرار وهو يردد قول الشاعر

                                      
 .)33- 32:(ص. محمد الطاهر التليلي ،هذه حياتي 1
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   نـحتى يرى حسنا ما ليس بالحس  لى المرء في أيام محنته       يأتي ع
  

ـــة واستشـــار فـــي ذلـــك أعضـــاء جمعيـــة العلمـــاء، فكلفـــوه بالتوجـــه إلـــى مدرســـة      . بجاي
وظيفة الإمامة والخطابة بالمسجد الجامع هنـاك، وحمـد االله م ل فانطلق إليها دون تردد وسُ 

  :الذي أخرجه من بلاد الفقر إذ قال
  

  وأخرجني من سوف بلد القفـــر بنعمــة          هي يوم من حمدت إل
  ربها غبرة الأموات بالجوع والفقـ    ترى أهلها فيها كأن وجوههـم      

  

أن يلقــي بــه ه حــاكم البلــدة، وأمــر أحــد أذنابــه ولكــن مــا هــي إلا أســابيع حتــى اســتدعا
فكان الأمر كمـا :" ، وقد وصف الشيخ هذا الموقف قائلافي السجن مع أصحاب الجرائم

أمر وزجّ بي في السجن جانيا مجرمـا وجنـايتي عنـده وعنـد أمثالـه دينـي الصـحيح وإرشـاد 
 ولــم يبــد 1"أنشــره فــيهم مــن تنــوير عقــول وتثقيــف أفكــار بمــاالنــاس إليــه، ووعظــي إيــاهم 

الشــيخ اســتياءه بهــذا الوضــع الحــرج، إذ اتخــذ مــن الســجن مدرســة ثانيــة، جعلتــه يتجــاوز 
بــل كنــت أعلــم فــي الســجن : "يقــولفواصــل رســالته هنــاك، حيــث  آلام الإهانــة والتعــذيب

ي كلها معهـم حـول وأوصي بأولئك العمال أو ببعضهم في بعض الأحيان وكانت محادثت
ـــه مـــن الاســـتعداد والقبـــول فـــي أولئـــك العمـــال  ـــيم والـــوعظ والإرشـــاد لمـــا وجدت ـــم والتعل العل

  . 2"والمستخدمين

  

مسـقط رأسـه، لأن الحـاكم الفرنسـي وما إن أفرج عنـه وانفكـت قيـوده حتـى إتجـه إلـى 
نـه بدعوى عدم امتلاك رخصة رسمية للتعلـيم وأ –أي مهنة التدريس  –هناك طرده منها 

، متجرعــا ، وهنــاك باشــر الشــيخ الفلاحــة وخدمــة الأرض مــن جديــد3أجنبــي علــى المنطقــة
  .آلام الفقر والبطالة

                                      
 .42:ص .محمد الطاهر التليلي ،هذه حياتي 1
 .)43-42 :(ص، المصدر نفسه 2
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يعكـس الأوضـاع الاجتماعيـة التـي  "الـدموع السـوداء"ولعل ديوان الشيخ مـن عنوانـه 
عاشــــها، والعوائــــق التــــي حالــــت بينــــه وبــــين تحقيــــق طموحاتــــه، ناهيــــك عــــن العديــــد مــــن 

1:ح فيها الشيخ بقساوة العيش في عصره إذ يقولصرّ واضع التي مال
   

  

ــرا            فأنت راض بالذي فينا جــ رىـيا دهر مالك لا تئن تضج 

  ـرّرايك خصاصة وتضـأشكو إل        دهر إني بالنيابة مشتـــك     اي

  

  *:وفي موضع آخر يقول
  

     شجيـــرة خسلم يدع لي ولو        غالني الدهر وهو غول أكـول          
    شيطــان مسـبعــذاب ولا ك     قر وهو داء عضـال       مسّني الف     

  

حتـــى  يحســـب قـــارئ الـــديوان أن الشـــيخ شـــديد الحـــرص علـــى  الحيـــاة الـــدنيا، ولكـــن 
فـالحق :" يثبـت غيـر ذلـك فـي قولـه –رحمـه االله  –صديقه الأستاذ محمـد التجـاني زغـودة 

، فشـكواه مـن الفقـر تـه مـن شـأن الشـيخ علـى خـلاف ذلـكأن الأمر على ما شاهدته وخبر 
كــون الفقــر يحــول بينــه وبــين كثيــر مــن مكــارم الأخــلاق التــي لا يُتوصــل إلــى مردّهــا إلــى 

     2......"تحقيقها إلا بوفرة المال

  

مــا حــزّ لــي عـن طلــب متــاع الـدنيا وزينتهــا، فليل كالشــيخ التيـوحـري أن ينــزّه عــالم جل
ولا . لا بينــه وبــين مكــارم الأخــلاق، ومــا فاتــه مــن خيــر لأخــراهفــي نفســه إلا مــا كــان حــائ

أحـــد قيـــود المذلـــة ودرهـــم نصـــاب "مســـوغ فهـــو القائـــل فـــي الـــزواج بأنـــه ينســـب إليـــه ذلـــك ب
الإهانــة والشــقاء، بــل هــو الــذي ينبــت فــي القلــب شــجرة الخنــوع والخضــوع المــرّة وحشيشــة 

ان يـــأبى المكانـــة والظهـــور، ، وهـــو مـــن كـــ3"...العـــار والـــدمار وحنضـــلة الركـــود والجمـــود
بعـد مـا سـجّل اسـمي فـي عضـوية هـذا : "ه وفـي هـذا يقـوليـلإناصـب إذ تسـند مويرفض ال

                                      
  .77:، ص1 :مخطوط، ج .محمد الطاهر التليلي ،الدموع السوداء 1
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 شركة مزوار، .، مجموعة من المختصينقراءات في سيرته وفكره وآثاره: يالعلامة المصلح محمد الطاهر التليل 2
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مــن دون علــم منــي، فرفضــت  -المجلــس الإســلامي الأعلــى بــوزارة الأوقــاف –المجلــس 
المشــاركة فــي العضــوية  والتوجــه جريــا علــى عــادتي فــي الهــروب مــن الرســميات، ومــن 

شـــهادة الأســـتاذ التجـــاني  ثـــم هـــذه، 1"ت أو مـــن بـــين الشخصـــياتالظهـــور فـــي المجتمعـــا
للعلــم والتعلــيم والإفتــاء  -الشــيخ التليلــي-عــاش:" أكثــر الملازمــين لــه -رحمــه االله–زغــودة 

والنصح والإرشاد والتوجيـه والإصـلاح وتكـوين جيـل صـالح يخـدم أمتـه ويـذود عـن كرامـة 
عفـة وتقـى لا لـدنيا يصـيبها، أو وهب حياته لكل ذلك فـي تواضـع ونكـران للـذات و . وطنه

رتبة يحصل عليها، أو مال يجمعه، أو سمعة ووجاهة يباهي بها، أو ينال بها حظـا مـن 
2...حظوظ هذه الدنيا

   

  

مـؤثرا فـي عـاملا  التليلـي الشـيخهكذا كـان الوسـط الاجتمـاعي والأوضـاع المحيطـة ب
خــتم حياتــه "نيــاه، حيــث ه علــى دإذ رســم عليهــا صــورة الزاهــد الــورع الــذي آثــر أخــرا حياتــه

علــى الجامعــة الإســلامية بقســنطينة لــيعمّ نفعهــا العلمــاء  الكريمــة بتحبــيس مكتبتــه الثمينــة
    3"وطلبة العلم ويستفيد من قطوفها الباحثون والدارسون

  

  :حياته الشخصية والعلمية.3
دّم لنـا ذلـك لقد كفانا الشـيخ عنـاء البحـث فـي سـيرته وعوامـل تكـوين شخصـيته، إذ قـ

، وجعـــل ذلـــك واجبـــا علـــى كـــل "هـــذه حيـــاتي" جـــاهزا فـــي ســـجل مذكراتـــه بعنـــوان ســـتوفىم
فعلــى العاقــل أن يســجل حياتــه بقلمــه مــا دام فــي فســحة الحيــاة، فهــو :"عاقــل، حيــث قــال

وقد التزم الشيخ في هـذه المـذكرات بعـرض مختلـف محطـات  4"رى بنفسه وأعلم بدخيلهأد
  .مة إلا نادراحياته، فما عدنا إلى غيرها في هذه الترج

  
  
  

                                      
 .21:ص. مجموعة من المختصين لامة المصلح محمد الطاهر التليلي،الع 1
  .22:ص ،المرجع نفسه 2
  .23:ص ،المرجع نفسه 3
  .01:ص. محمد الطاهر التليليهذه حياتي،  4
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والشيخ التليلي هـو محمـد بـن بلقاسـم بـن الأخضـر بـن عمـر بـن أحمـد بـن قاسـم بـن 
لهـــم زاويـــة "وعرفـــت بـــأولاد تليـــل و* أحمـــد التليلـــي الفريـــاني، وأســـرته انحـــدرت مـــن فريانـــة

سابون إلـى الخليفـة عثمـان كانت تنشر العلم مسماة على جدّه سيدي تليل، الذي نسبه الن
  .ونسبة إليهم لقّب الشيخ محمد الطاهر بالتليلي؛ 1"**بن عفان

  

هــــ 1328أمـــا عـــن مولـــده فقـــد كـــان ببلـــدة قمـــار فـــي الســـادس مـــن ذي الحجـــة ســـنة 
ولقــد أكــب الشــيخ منــذ نعومــة أظــافره علــى الــتعلم القرآنــي، حيــث . م1910الموافقــة لســنة

فــي  كبــذل التحــق بكتــّاب القريــة وهــو فــي الخامســة مــن عمــره بإشــارة مــن جــده كمــا صــرّح
أدخلني والدي بإشارة جدي لأبي كتـّاب القريـة المعـروف إذ ذاك بجـامع الطلبـة، ":مذكراته

وكــان المــؤدب فيــه الشــيخ المرحــوم الســيد أحمــد بــن حــمّ الأخضــر بــن المحــنط المتــوفى 
2"هـ1342حوالي 

  

  

وهنـــاك قضـــى الشـــيخ ســـنة كاملـــة عـــرف فيهـــا حـــروف الهجـــاء، وقـــرأ فيهـــا الحـــزب 
لأن القواعـــد الكتابيـــة والقضـــايا " ، وذلـــكقـــراءة لا حفظـــا) ى النـــاسمـــن الأعلـــى إلـــ(الأول

المســلََ◌م بهــا يومئــذ أن الطفــل يجــب عليــه ألا يحفــظ شــيئا مــن القــرآن بــادئ أمــره، فـــلا 
السـطور وإمسـاك اللـوح والقلـم يشغل بالحفظ ولا التكرار وإنما عليه أولا أن يـتعلّم اسـتقامة 

، ويبقـــى علـــى هـــذا إلـــى أن يـــتم القـــرآن 3"فحســـبوإتقـــان كتابـــة الحـــروف وكيفيـــة وضـــعها 
   .كاملا قراءة وكتابة دون حفظ

                                      
  .ي قرية تقع قرب قفصة من البلاد التونسيةه* 

أن الشيخ  محمد :" الشيخ التليلي نموذج للمثقف العربي المنشود: في مقال له بعنوان" محمد بوكحيل"وذكر** 
أبو القاسم سعد االله حين أيضا الدكتور  كما ذكر ذلك. بكر الصديقي الطاهر التليلي أصله عربي من نسل أب

مجمع مجلة . أبو القاسم سعد االله الجهود اللغوية للشيخ محمد الطاهر التليلي،: ، ينظرتعرّض لجهوده اللغوية
  .61:، ص102:، عاللغة العربية، مصر

في      وهو مخالف لما أورده في تقديمه لمسائل الشيخ القرآنية، وهو ما أخذنا به، وما ثبت عند الشيخ 
  . مذكراته

تقديم أبو القاسم سعد  .فاظ ومسائل القرآن، الشيخ محمد الطاهر التليليبدائع الجنان واللسان  في غريب الأل 1
  . 07:ص ،1994،  الجزائر، )دط( دار الأمة، ،االله

  05:ص .محمد الطاهر التليلي تي،هذه حيا 2
  .17:ص. ، محمد بن سعد طالبيالشيخ محمد الطاهر التليلي ومنظومته 3
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ـــة، ومـــدى تضـــييعها لوقـــت الفتـــى، فـــأمر  لكـــن جـــدّه أدرك عـــدم جـــدوى هـــذه الطريق
وسـرعان مـا جمـع . ، وكـان لـه خيـر مـؤدببإخراجه من هذا الكتّاب ليباشر تعليمه بنفسـه

  ...ر ومتن الآجروميةكمتن ابن عاشالفتى بين حفظ القرآن وحفظ المتون 

  

ليتعـاطى بعـض العلـوم  *شـيوخ القريـةوبعد عجـز جـده عـن مواصـلة تعليمـه تـردد بـين 
مــن ذلــك ملازمتــه لـــدروس  -التــي طالمــا أرشـــده جــده إليهــا –مختلفــة ال  والدينيــةالعربيــة 

1:وقد قرأ على أيديهم العديد من الكتب أهمها. لقا في النحولالشيخ أحمد ا
   

  

  .متن ابن عاشر في الفقه المالكي شرح ميّارة على �
  .مختصر خليل في الفقه المالكيالجزء الأول من  �
 .أبي زيد القيرواني بناالرباني على رسالة  كفاية الطالب �

 .شرح الرحبية في الفرائض �

 .شرح الآجرومية وقطر الندى ومقدمة الإعراب في النحو �

 .المقدمة الجزرية في التجويد �

 وصحيح البخاري �
 

نصـيحة "لكثير من المحفوظات المدرسية مثل قصيدة ابن الوردي المسـماة كما قرأ ا
  .، والكثير من المقتطفات النثرية والشعرية"الإخوان

  

جامع الزيتونـة وبهذا الزاد المعرفي الهائل أصبحت للشيخ عدّة الطالب للدخول إلى 
. مائــهعطــاء علاتجــه، وبــه التحــق، ومكــث هنــاك ســبع ســنوات  ينهــل مــن  بتــونس، وإليــه
ه قـد قرأهـا علـى يـد الشـيوخ يـلإلأولـى والثانيـة مكـررة بالنسـبة دروس السـنتين احيث كانت 

                                                                                                             
أشهر شيوخه الذين أخذ عنهم  )98 -92:(ص ،"ائل تاريخية مجموع مس"بعنوان له ذكر الشيخ في مخطوط * 

  :علوم اللغة والدين وهم
  ]هـ1360هـ ـ 1305[أحمد بن محمد اللقا  -
  ]هـ1364ت [محمد العزوزي بن الصادق بن الحاج حوحو العقبي  -
  ]هـ1388 -هـ 1313[ محمد بن السائح اللقاني -
  ]هـ1389 ت[ عمار بن الحاج عبد االله بن الأزعر القماري -
  .)13-12:(ص  .محمد الطاهر التليلي ،هذه حياتي 1
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فــي هــذه  -إلــى جانــب ذلــك قــرأ . الاســتزادةو فــي قريتــه، فأعــاد قــراءة الكتــب قصــد الإتقــان 
1:بعض الكتب الأخرى نذكر منها -المرحلة 

   

  

 .يكفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيروان �

 .شرح قطر الندى �

 .عنوان النجابة في الرسم والكتابة �

 .الاقناع في رسم اليراع �

 .شرح الباجوري على كتاب التوحيد �

 .شرح المارغني على جوهرة التوحيد �

 .كتاب الزّنجاني في الصرف �

 .كتاب ايساغوجي في المنطق �

  .القراءات رواية ودراية �
 

أن حـل خ وأنسـب الأوقـات إلـى وهكذا ظل الشيخ يتخيّر أحسن الكتب وأفضل الشيو 
ـــال نجاحـــه بتقـــدير حســـن جـــدا، وكتبـــت هـــذه  موعـــد الإمتحـــان، فاجتـــازه الشـــيخ بأمـــان ون

2.الملاحظة في دفتره الذي انخرط به في سلك النظام الزيتوني للدراسة الدائمة
   

  

ة  فـي تفادتد، واقتصرت اسـوفي السنة الثالثة وجد الشيخ نفسه أمام نظام محكم مقي
  :أربعة كتب وهية ة على قراءذه السنه

  

 .الجزء الثاني من كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني �

 .شرح المكودي على ألفية بن مالك �

 .شرح الحطّاب على الورقات �

  .شرح جوهرة التوحيد �
  

  

                                      
  )هكذا ذكر الشيخ عناوين الكتب دون نسبتها إلى مؤلفيها( .13:ص. محمد الطاهر التليلي هذه حياتي، 1
  .30:ص. ، محمد بن سعد طالبيالشيخ محمد الطاهر التليلي ومنظومته 2
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  :وينتقل الشيخ إلى السنة الرابعة وفيها قرأ الكتب الآتية
  

 .خليلشرح الدردير على مختصر ال �

 .الجزء الأول من شرح الأشموني على خلاصة ابن مالك �

 .التاودي على العاصمية شرح الجزء الأول من �

 .الرحبيّة في علم الفرائض �

 .للأخضري الجوهر المكنون في البلاغة �

 .على الأربعين النووية في الأحاديث النبويةبرخيتي شرح الشّ  �

 .إيصال السالك في أصول مالك �

  .للماوردي أدب الدين والدنيا �
 

واجتـاز امتحـان نهايـة السـنة  .علـم الإنشـاء والرسـم -في هذه السنة –كما قرأ أيضا 
1:منتقلا إلى السنة الخامسة وفيها أتم دراسة الكتب الآتية

   

  

 .التاودي على العاصمية شرح الجزء الثاني من �

 .ابن مالك ألفيةالجزء الثاني من شرح الأشموني على  �

 .الدردير على مختصر الخليل شرح من الجزء الثاني �

 .الجزء الأول من شرح التنقيح للقرافي �

 .الجزء الأول من شرح التهذيب في المنطق �

 .الجزء الأول من السّعد على التلخيص في البلاغة �

 .شرح الوسطي في العقائد �

 .تاريخ تونس للشيخ حسن حسني عبد الوهاب �
 

وأتــم الشــيخ هــذه الســنة  .افيــافــي هــذه الســنة الحســاب والجغر  -رحمــه االله –كمــا قــرأ 
مـا بـدأه فـي السـنوات الماضـية اتباعـا بتفوّق أهّله إلى السنة السادسة، حيث واصل قراءة 

   :للمقرر السنوي من خلال الكتب الآتية
  

                                      
 .23:ص .محمد الطاهر التليليهذه حياتي،  1
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 .من شرح الدردير على مختصر الخليلالجزء الثالث  �

 .من شرح الأشموني على الألفية الجزء الثالث �

 .اودي على العاصميةالتّ  الجزء الثالث من �

 .الجزء الثاني من السّعد على التلخيص في البلاغة �

  .من شرح التهذيب في المنطق الجزء الثاني �

 .الجزء الثاني من شرح التنقيح للقرافي �

 .ت السبعشرح المعلّقا �
 

مــن شــرح الــدرة البيضــاء فــي الفــرائض، متــأهلا بعــده إلــى  عملــيكمــا درس القســم ال
ي كانــت بعــد ســنة مــن ذلــك نتيجــة قضــاء ســنة بيضــاء فــي الجــامع ، التــالمرحلــة الختاميــة

ولا شــهادة، ذلــك أن الطلبــة أضــربوا واعتصــموا عــن  امتحــانالزيتــوني لا دراســة فيهــا ولا 
حقـــق مطـــالبهم، والتـــي مـــن بينهـــا رجـــوع شـــيخ الجـــامع وقتئـــذ وهـــو الشـــيخ تالدراســـة حتـــى ت

الجنســيات جــوّز التجــنس بالتــي أشــيعت عنــه بأنــه عــن فتــواه  *محمــد الطــاهر بــن عاشــور
فلــم  الامتحــانوقــد حاولــت الحكومــة وشــيخ الجــامع أن تســتمر الدراســة ويقــع ... الأجنبيــة

لـم تقـع :" وفـي ذلـك يقـول الشـيخ 1.تنجح كل المحاولات، وسـمي هـذا العـام بعـام التجنـيس
الدراسة اللازمـة لـي وطرحـت مـن  وبالتالي لم تحسب لي تلك السنة من سنيّ  الامتحانات

مرتبــة  -الســنة الســابعة –وكانــت قراءتــي هــذه الســنة ... ســاب، فاســتأنفت ســنة أخــرىالح
   :كما يلي

 

 .الجزء الثالث من السّعد على التلخيص في البلاغة �

 .الجزء الرابع من شرح الدردير على مختصر الخليل �

 .من شرح الأشموني على الألفية الجزء الرابع �

 .لفرائضالعملي من شرح الدرة البيضاء في ا الجزء �

 .لباب الفرائض للشيخ محمد الصادق الشطي �

 .كتاب الجلالين في التفسير والكثير من تفسير الكشاف �

                                      
 ]هـ1393-هـ1296[هو محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور*
  .24:ص .محمد الطاهر التليليهذه حياتي،  1
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1"مختصر ابن أبي حمزة لصحيح البخاري �
  

 

هـــ 1353وهكــذا اســتحق الشــيخ نيــل شــهادة التطويــع بجــدارة وتفــوق، وكــان ذلــك ســنة
ــــ  ـــيمالتـــي ، وهـــي الشـــهادة م1934الموافـــق ل ـــولي  تؤهـــل صـــاحبها للتعل فـــي المـــدارس، وت

إلا أن همّــة الشــيخ ورغبتــه لــم تنحصــر فــي حــدود الدراســة  .2الوظــائف الدينيــة والتربويــة
ر  في حضور حلقـات العلـم خـارج  -رحمه االله –النظامية والمقررات السنوية؛ بل لم يقص

  :الجامع وتطلّع إلى كتب أخرى أهمها
  

 .كتاب الجامع الصغير للسيوطي �

 .ب الفروق للقرافيجزءا كبيرا من كتا �

 .وقسطا من شرح الإحياء للغزالي �
 

* والطـببالإضافة إلى دروس أخرى متنوعة فـي الفقـه والتفسـير والإنشـاء والبلاغـة 
  .3ومبادئ اللغة الفرنسية وغيرها

  

ـــيم الشـــيخ محمـــد الطـــاهر طيلـــة هـــذه الســـنوات   ـــد أشـــرف علـــى تعل العديـــد مـــن ولق
بأسمائهم مكتفيا بتحديـد مجـالات الإفـادة عـنهم خ الأعلام التونسيين، الذين أحصاهم الشي

العلـم واسـتفدت مـنهم ض شيوخي الذين أخذت عنهم القرآن أو وهذه قائمة لأسماء بع:"فقال
مـن دون ذكـر الفوائـد  ولم أقصد غير جمـع الأسـماء فقـط فـي هـذه القائمـة ...فوائد علمية

 ومـن هـذه  4"فـي القليـل النـادر هـم إلاأو وفياتهم أو تـرتيبهم أو ذكـر شـيء مـن تـاريخهم الل
   :القائمة الطويلة نذكر

                                  

                                      
 .24:ص .محمد الطاهر التليلي، هذه حياتي 1
  .62:ص .أبو القاسم سعد اهللالجهود اللغوية للشيخ محمد الطاهر التليلي،  2
  .26:ص .محمد الطاهر التليليهذه حياتي،  3
  .82:، صالمصدر نفسه 4

  .كثيرا ما تردد الشيخ على الدروس التي كان يلقيها الحكيم محمود الماطري في الطب* 
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الهــادي الكلبوســي، التجــاني مختــار المــؤدب، محمــد : وهــم: شــيوخه فــي علــم التجويــد  -أ 
 .زفزوف، محمد الجديدي البنزرتي، أبو الأذنين

 

د بـــن الأمـــين، محمــد العربـــي الـــدرعي، محمـــ: ومـــنهم: شـــيوخه فـــي العلـــوم المختلفـــة -ب 
إبــراهيم النيفــر، أحمــد العيــاري، الشــاذلي بــن الضــيف، محمــد العزيــز النيفــر، عثمــان بــن 

محمود بـن قاسـم سـاكيس، أحمـد بـن عثمـان الشواشـي، محمـد الزغـواني، المكي التوزري، 
محمــد البشـــير النيفـــر، الطيـــب ســـيالة، محمـــد النـــاجي بـــن مـــراد، محمـــد الهـــادي العلانـــي، 

م، معاويــة التميمــي، محمــد الحطــاب بوشــناق، محمــد الصــالح بــن محمــد الناصــر الصــدا
مـراد، عبـد الســلام التونسـي، أحمــد الجربـي أو الجزيــري، محمـد الشــاذلي الجزيـري، محمــد 
الصادق الشطي، حسن بن يوسـف، محمـد بـن الزنايقيـة، محمـد بـن القاضـي، عثمـان بـن 

حمـــد بـــن يوســـف، الخوجـــة، أحمـــد الأصـــرم، مصـــطفى القمـــودي، الطـــاهر بـــن عاشـــور، م
علــي بــن الخوجــة الأصــهب، أحمــد بــن الأمــين، المختــار البجــاوي، المختــار بــن محمــود، 
أحمــــد عيــــاد، محمــــد الهــــادي بــــن القاضــــي، صــــالح المــــالقي، صــــالح العســــيلي، محمــــد 
الدامزجي، علـي بـن عـامر، محمـد مناشـو، التـارزي النفطـي الجريـدي، حمـاد بـن الأمـين، 

 . عثمان بن منصور، الطيب قرداح، السويح حسن الشواشي، العربي العكرمي،
 

فضـلا عـن شـيوخ الزيتونـة إتجـه الشـيخ التليلـي  :شيوخه بتونس خارج جامع الزيتونـة  -ج 
ــــى أســــاتذة آخــــرين  ــــي : مــــن دروســــهم ومحاضــــراتهم ومــــن هــــؤلاء ةاســــتفادإل الشــــيخ العرب

بــادي، الشـــيخ عثمــان بـــن العكــاك، حســـن حســـني عبــد الوهـــاب، الحســن بـــن شـــعبان، االك
 .مد بن عمار التوزريمح

 

 تحصــلت علــى شــهادة التطويــع :" لاحيــث قــ الشــيخ بعيــد تتويجــه بالرحيــل وهكــذا هــم
وكانـــت نتيجـــة هـــذه الشـــهادة التـــي تأبطتهـــا خروجـــي مـــن حاضـــرة تـــونس قاصـــدا قريتـــي 

وتلـــك هـــي حيـــاتي الدراســـية فـــي تـــونس أمليتهـــا عليـــك دون أن أتـــرك منهـــا وفـــي ...قمـــار
أمامك ونشـرته بـين يـديك اللهـم إلا توافـه ونتفـا حقيـرة تركتهـا تعمـدا كنانتها عودا إلا نثرته 

   1"لتفاهتها أو سهوا لحقارتها
  

                                      
   .30:ص .محمد الطاهر التليليهذه حياتي،  1
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الـــوطن  ولـــم يغـــادر الأصـــلي اســـتقر الشـــيخ فـــي موطنـــه وبعـــد هـــذه الرحلـــة الطويلـــة
، بينمـــا 1م1978نـــوفمبر: هــــ الموافـــق لــــ1398إلا لأداء فريضـــة الحـــج وذلـــك ســـنة  بعـــدها

وقــد  .مستشــعرا ثقــل المســؤولية لاعتــز آثــر الا لكنــه داخــل الــوطن، كانــت لــه تــنقلات قليلــة
ت من الغربـة إلـى التربـة وأقمـت بـين الأهـل مـدة الضـيافة العلميـة بْ أُ  " :وصف حاله قائلا

يتـي لا أعـرف أحـدا ولا يعرفنـي أحـد ولا صـلة بينـي وبـين النـاس إلا في داري وفي عقـر ب
   2..."كان من سؤال ديني أو درس علمي ما

  

   3:م صاغها في قالب منظوم قائلاث
  

  اـة وفي اختبـوراح عزلتــي           ا في ـأنا هن
  اـلغو الحديث احتقب    ل مــن        ـعن كمبتعدا 
  اـكسب  اكتسابر خي         أمثالـه   د عن ـفي البع

  اـوعزلتي ضمن الخب            حدتـيذا ارتضيت و ـل
  ىـل مجتبـزورة خ        أتاني زائـــرا    ن ـفم
         ا ـيا مرحبا يا مرحب     ة       ـــطله في غبل ـأق
  اـــلا أدب رثرة ـث     تانـي يبتغــي      ن أـوم

 ا   ــطلب ل وقتي ـقت         ل  ـــب ا لوقته ـمضيع

  ا     ـــهرب إليك عني        ـا    ه مصرحـــلل ـأق
  اــطرب روم منه ـت         ي ذـص الـفلست بالشخ

  اـالخطب اء في ــتش         كمــا  د ذا فاحمل ـوبع
  اــولم يكن لي مرعب          ريــضائ  س ذاكـفلي

  اــد وجبــولازم ق          م ـــذاك قائ رطـوالش
  ىـد أبـن أبى فقـوم           اـــى فمرحبـفمن أت
  

                                      
  .61:مخطوط، ص .الفوائد المنثورة من مطالعاتي المبتورة، محمد الطاهر التليلي 1
 .)32- 31:(ص .هذه حياتي، محمد الطاهر التليلي 2
  .89:المصدر نفسه، ص 3
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لــى حســن اســتغلاله فيمــا يفيــده قيمــة الوقــت وحرصــه عوهنــا نلاحــظ إدراكــه العميــق ل
حتـى ...ووطنه مـن تـأليف أو تصـنيف أو مراجعـة أو تصـحيح أو تنقـيح أو ذكـر أو تأمـل

زائــره إذا جــاءه لمجــرد الحــديث والثرثــرة يريــد قتــل وقتــه، لكــن الشــيخ بحكمتــه  لأنــه يســتثق
   .1ه ولا يعنيهفي كل ما لا يهم جوابه الصمت 

  

، إذ كــان وهــو يفكــر فــي خدمــة بلــده اغترابــهمنــذ ورغــم جنــوح الشــيخ للعزلــة إلا أنــه 
سأرجع إلـى بلـدي فأخـدمها وأنشـر فيهـا كـل مـا تعلمتـه وتلقيتـه مـن ثقافـة " :يقول في نفسه

غيــري وعمــل لهــا ســواي مــن الشــيوخ القــدماء والمحــدثين، خــدمها وديــن وشــعر وأدب كمــا 
شـــباب الصـــالح ولـــيس تعليمـــي إلا وســـيلة للنهـــوض بالبلـــد، وإنبـــات النبـــات الحســـن مـــن ال

2"ما وجب عليهم علي واجب المصلح، وما أنا إلا ابن من أبنائها 
  

  

مــا اســتطاع إليــه ســبيلا،  وحمــل الشــيخ هــذه الرســالة علــى عاتقــه عازمــا علــى تقــديم
إلى ميدان العمل ومواجهـة  هدوره في خروج –كما أسلفنا  –لعامل الاجتماعي وقد كان ل

   .واستلامه رسالة والدهم، 1935الحياة خاصة بعد زواجه سنة 
  

التابعـــة لمــــدارس بمدرســـة النجـــاح بقمـــار  -بعـــد عودتـــه مـــن بجايـــة-حيـــث التحـــق 
: مــاء والمدرســين وهــمأشــرف علــى إدارتهــا رفقــة ثلــة مــن العلو جمعيــة العلمــاء المســلمين، 

وقـد تـم . والشـيخ محمـد التركـي والصـادق الوصـيف سـعداني عبد العزيزسعداني و محمود 
" جمعيـــة الإصـــلاح"ســـة مـــن طـــرف الجمعيـــة المحليـــة التـــي عرفـــت بــــ تأســـيس هـــذه المدر 

منذ هذا التاريخ والشـيخ يتـولى و  ،شهدت نشاطا مهما في أواخر الأربعيناتو  م1939سنة
وفــــي يــــوم "  :وقــــد صــــرّح الشــــيخ بــــذلك قــــائلا ،م1963إدارتهــــا والتــــدريس بهــــا إلــــى غايــــة

مــرة بعــد الحــرب العالميــة  م فتحــت مدرســة النجــاح بقمــار أبوابهــا لأول1948أكتــوبر 19
الثانيــة وكنــت أنــا المباشــر لفتحهــا وإدارتهــا والتعلــيم بهــا منــذ ذلــك العهــد إلــى أن فارقتهــا 

 3"ووقفتْ صامدة رغم كل العراقيل والأباطيـل روقد ثبتتْ أمام كل الأعاصي ،م1963سنة
ســــنة تقريبــــا اســــتطاع خلالهــــا أن يخــــرج خيــــرة المتعلمــــين  خمســــة عشــــرأي علــــى مــــدار 

                                      
 .22:ص. ، محمد بن سعد طالبيالشيخ محمد الطاهر التليلي ومنظومته 1
  .11:ص. مجموعة من المختصين ،العلامة المصلح محمد الطاهر التليلي 2
 .62:ص. محمد الطاهر التليلي ،هذه حياتي 3
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شــهد لــه وقــد بالجهــة، بفضــل زاده المعرفــي وعطائــه العلمــي الــذي مــلأ الســمع والبصــر، 
فضلا عن أبناء المنطقة، يقـول سـائح تونسـي زار جنـوب الجزائـر  والسياحبذلك الزائرون 

ثــم زرنــا المدرســة القرآنيــة التــي يــديرها المثقــف الشــيخ الطــاهر التليلــي :"... م1952ســنة
الكليـة الزيتونيـة العـامرة، وهـو روح المدرسـة وعمودهـا الفقـري، المحرز علـى العالميـة مـن 

وطالمـــا راودتـــه المدرســـة . جمـــع إلـــى إدارتهـــا التـــدريس بهـــا، وتخـــريج المثقفـــين والمثقفـــات
   1..."ل مدرسته على مدرستهمعلى إعطاء ساعة بالعربية ففض الحكومية 

  

شــيخ التليلــي بــين وقــد ســارت المدرســة وفــق نظــام ومــنهج تربــوي محكــم، جمــع فيــه ال
مبــادئ الطــرق التربويــة الحديثــة التــي تعلمهــا فــي جــامع الزيتونــة والمــدارس التونســية، ومــا 

ـــة العلمـــاء  ،رآه مـــن محاســـن فـــي الطـــرق التقليديـــة ـــاهج جمعي كمـــا اجتهـــد فـــي تكييـــف من
المسلمين وفق الواقع التعليمـي فـي المدرسـة وقـدرات التلاميـذ، وكـان يسـاعدهم فـي انتقـاء 

وكانـت المدرسـة  ،2الإنشـاء والتمـارين الكتابيـة التعبيريـة لغوية تعيـنهم علـى كتابـةمفردات 
القـرآن، السـيرة النبويـة، : (الأول ومواده التعليميـة التحضيري: س طورينتدر عند افتتاحها 

القـرآن، التوحيـد، : (، والابتدائي الأول ومواده)تعليم الخط، الحساب، المحفوظات، القراءة
 )، الحسـابرة النبوية، النحو، الرسـم، الجغرافيـا، المحفوظـات، القـراءة، الإمـلاءالفقه، السي

انضــــمت م، حيــــث 1962وتتطــــور تشــــكيلة الطلبــــة والأفــــواج فــــي كــــل موســــم إلــــى غايــــة 
واســتطاعت المدرســة أن تحقــق طيلــة . 3المدرســة إلــى وزارة التربيــة فــي جزائــر الاســتقلال

قــيم الــدين الإســلامي فــي نفــوس طلبتهــا،  تربويــة جمــة، حيــث غرســت اهــذه الفتــرة أهــداف
وجســدتها عمليــا بإقامــة صــلاة المغــرب جماعــة فــي المدرســة تحــت رعايــة الشــيخ الطــاهر 

علـــى مكـــارم الأخـــلاق وشـــريف الطبـــاع، وبعثـــت فـــيهم الـــروح  م، وأنشـــأته4وبقيـــة الأســـاتذة
لمثمرة وأجلّها على الدراسات النافعة والأعمال اتهم الوطنية والنخوة العربية الأصيلة، وحثّ 
  :حفظ كتاب االله ومدارسته، يقول الشيخ

  

                                      
الشركة الوطنية . ، محمد صالح الجابري)1962-1900( النشاط العلمي والفكري للمهاجرين الجزائريين بتونس 1

  .43:، ص1983 الجزائر، ،)دط(للنشر والتوزيع، 
 .01:، صمقدمة المخطوط .زهرات لغوية  مقتطفة من كتاب الألفاظ الكتابية للهمذاني، محمد الطاهر التليلي 2
  .)121-120:(ص. العلامة المصلح محمد الطاهر التليلي، مجموعة من المختصين 3
  .124:، صالمرجع نفسه: ينظر 4
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  وأجدر بالتلاوة من ســـواهالله أفضل ما قرأنــا          كتاب ا      
  اه ـوتحسب في الألى قطفوا جنحفظ كتاب االله تحـظ          فقم وا      

  فطوبى للذين به تباهــــواين والدنيا جميعــا         ففيه الد      

  

وبعـدها انتقـل  ،استمر الشيخ التليلي مع مدرسـة النجـاح سـنة واحـدة بعـد الاسـتقلالو 
إلى العاصمة مكلفا من طرف وزارة الأوقاف بالتعليم في إحدى المعاهـد الإسـلامية طيلـة 

 -باسـم الـوزارة -القادرية بالوادي بالزاويةالمعهد الإسلامي  ليؤسس بعدها؛ 1م1963سنة 
م 1965وفـي ســنة  .2لمــدة سـنة فقــط م1964بـه فــي حـدود سـنة  تـولى إدارتـه والتــدريسيو 

بمدينــة  مــن وزارة الأوقــاف إلــى وزارة التربيــة، حيــث كلّــفِ بــالتعليم فــي ثانويــةالشــيخ  انتقــل
م ســافرت إلــى عنابــة لمباشــرة 1965نــوفمبر 04وفــي يــوم :"وفــي ذلــك يقــول الشــيخ 3عنابــة

م انتقـل إلـى 1967وفـي سـنة . 4"لميلـيثـم بثانويـة مبـارك ا) سـان اوغسـتان(التعليم بثانويـة
خمــس ســنوات أي إلــى  مــدةمدينــة تــوقرت وعمــل بهــا مدرســا بثانويــة الأميــر عبــد القــادر 

  .5م1972غاية إحالته على المعاش أواخر سنة 
  
  
  

  
  

وبعد حياة طويلة في خدمة العلم والتعليم آثر الشـيخ الانعـزال والتفـرغ واسـتلم بطاقـة 
  :6وهو يردد) ثانوية توقرت(لمدرسةوودع ا أوانهالتقاعد قبل 

      

  من لبس الشفـوف         أحب إليّ  عينــي          ولبس عباءة وتقرّ      

                                      
شركة . أحمد بن الطاهر منصوريو  ،سعد بن البشير العمامرة ،أعلام من سوف في الفقه والثقافة والأدب 1

  .83:، ص)دت(الجزائر، ، )دط( مزوار،
 .118:ص. مجموعة من المختصين ،العلامة المصلح محمد الطاهر التليلي 2
  .83:ص .أعلام من سوف في الفقه والثقافة والأدب 3
  .72:ص. ، محمد الطاهر التليليهذه حياتي 4
  .83:ص. أعلام من سوف في الفقه والثقافة والأدب 5
  .81:ص. محمد الطاهر التليلي ،هذه حياتي 6
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  ل الرغيـفـمن أك وأكل كسيرة في كسر بيتي            أحب إليّ      
      ل فــح بكايوأصوات الر رالدفــوفـمن نق أحب إليّ               ج   

  

-وحلـّت محلهـا:"بيته بقية حياته واصفا حاله بـالجمود حيـث يقـول ومكث الشيخ في
حيـــاة التقاعـــد وهـــي حيـــاة القعـــود والجمـــود والرقـــود وحيـــاة  -يقصـــد حيـــاة الحركـــة والعمـــل

الكســل والملــل والكلــل وحيــاة الأمــراض والأغــراض والاعتــراض وحيــاة الاحتقــار والانتهــار 
ــــاة بــــل هــــ والاضــــطرار ــــاة هــــذه صــــفاتها لا تســــمى حي ــــزؤام علــــى طــــول فحي ي المــــوت ال

هكـذا كـان الشـيخ يـرى نفسـه صـغيرا حقيـرا، لكنـه فـي أعـين النـاس لا يـزال عظيمـا 1"الدوام
لــم يتوقــف عــن التــأليف ومطالعــة الكتــب عنــد كبــر ســنه بــل ضــاعف مجهوداتــه إذ كبيــرا، 

ألـف الشـيخ محمـد :" وقد عقـب علـى ذلـك الـدكتور أبـو القاسـم سـعد االله قـائلا .هتقاعد منذ
اهر التليلــــي مجموعــــة مــــن الأعمــــال لا يراهــــا هــــو شــــيئا ذا بــــال ونراهــــا نحــــن كثيــــرة الطــــ

كــرّس جهــده للقــرآن ) م1972(ســنة  وتعــود أهميتهــا إلــى أن الشــيخ منــذ تقاعــد ...الأهميــة
الكــريم قــراءة ودراســة فهــو يقضــي جــل وقتــه فــي تكــراره واســتظهاره والتعبــد بــه، ومــن جهــة 

ويتنـــاول التفاســـير والتعـــاليق والأبحـــاث التـــي تعـــالج . ثانيـــة يدرســـه دراســـة تحقيـــق وتعمـــق
2"قضايا القرآن الكريم قديمها وحديثها

   

  

بـــالعلو فـــي الهمـــة والصـــدق فـــي القـــول والإخـــلاص فـــي العمـــل  ولقـــد اتصـــف الشـــيخ
ومهمــا نالــه  والثبــات علــى المبــدأ والعقيــدة، لا يســاوم ولا يزايــد  فــي ذلــك مهمــا كلّفــه الأمــر

  . 3تسب ولا يشكو لأحد، وإنما يبث حزنه وألمه إلى االله وحدهالأذى، فإنه يصبر ويح
لجــأ إلــى القرطــاس والقلــم يودعهمــا  ضــاقت نفســه وألمّــت بــه المحــن والشــدائدوكلمــا 

ـــه،  ـــد وهـــي الحكومـــة وتخويفاتهـــا أشـــجانه وأحزان ـــه ثـــلاث مكائ أي  –فحـــين اجتمعـــت علي
ول من أهل الصلاح وتخاذلهم وأوباش البلدة وافتراءاتها، وضعفاء العق -الحكام المحليين

4:فيما بينهم أنشد قائلا
  

                                      
 .87:ص. المصدر نفسه 1
عد الدكتور أبو القاسم ستقديم  .محمد الطاهر التليلي بدائع الجنان واللسان في غريب الألفاظ ومسائل القرآن، 2

 .)11-10-09:(االله، ص
  .21:ص. ، محمد بن سعد طالبيالشيخ محمد الطاهر التليلي ومنظومته 3
  .18:ص. مجموعة من المختصين ،العلامة المصلح محمد الطاهر التليلي 4
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   ـثوثان وثالـ ولكنه رمح    ـه     فلو كان رمحا واحدا لاتقيتـ       

  

ورعـا تقيـا، زاهـدا حييـا، وقـورا ربانيـا، قرآنيـا، ناشـرا للعلـم بـاذلا  -رحمه االله  –عاش 
 يما جوادا رغم أنـه لـيس ذاوكان كر  .1خير الفرد والمجتمع والوطن ؛للنصح، داعيا للخير

، فحــين أهــداه الــدكتور مــال إلا أنــه لا يبخــل بمقــال، يعتــرف بالجميــل ويــرد بمــا يــراه مثــيلا
كتـب أشـاد بفضـله و بجزأيـه  "تـاريخ الجزائـر الثقـافي"لقاسم سعد االله كتابـه الموسـوم بــ أبو ا

2:منه الأول الجزء على ظهر
   

  

يـــــك  مـا شئـت تثـقيـفـــا          إذا  وأخبـــارا ترض  
  ـكغنيــســـم سعد االله تُ   القــــا            فأسفار أبــــي

  

3:وبصم الجزء الثاني منه بقوله
    

  

  هذا السّفر طالب نفعه             فألفيته في النفـع مثل شقيقـتصفّحت ه     
ـــة            تضمّن تا ت لنيل المجد خير ريخا وآداب أمطريقـه تقص   

  

، حيــث 4فــي هــذا الســفر مــن أقــوال الشــيخ وكتاباتــه القاســم الــدكتور أبــو وقــد اســتفاد
وكنــت كلمـا زرتــه :"يصـف لنــا حالـه قـائلاإذ ، زلـة ببيتــهوهــو فـي ع تــردد عليـهكثيـر ال كـان

وجدته في خلوة بنظارته العتيقة التي لـم يغيرهـا منـذ سـنوات، يفتـرش بسـاطا عاديـا وحولـه 
اريس المتنـــاثرة وأدوات الكتابـــة مـــن أقـــلام قصـــبية وأخـــرى رصاصـــية بعـــض الكتـــب والكـــر 

أوجافة ومحبـرة مـن السـمق، ولـيس هنـاك منضـدة ولا كرسـي، ولا أدوات الكتابـة مـن راقنـة 
فالشـيخ لا يكتـب إلا جالسـا علـى البسـاط أو الرمـل، . وأوراق صقيلة وأقلام سيالةوحاسبة 
 5..."لا يكاد يحبر إلا بقلم القصب وحبر السمقد إلا في زمام من النوع القديم، و ولا يسو   
  

                                      
 .22:ص ،المرجع نفسه 1
  .19:مخطوط، ص .المقتطفات المنظومة من مؤلفاتي المعلومة، محمد الطاهر التليلي 2
  .19:نفسه، صالمصدر  3
 ).8-5- 2:(، ج1998 لبنان، ،1:دار الغرب الإسلامي، ط .تاريخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد االله: ينظر 4
الدكتور أبو القاسم سعد تقديم  .محمد الطاهر التليلي ،في غريب الألفاظ ومسائل القرآنبدائع الجنان واللسان  5

  .06:االله، ص
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وبقي الشيخ علـى حالـه بذاكرتـه القويـة وذكائـه الحـاد وعقلـه الـراجح رغـم تقـدم السـن 
به، يستعيد النوادر والحكم والأشعار وكأنه حفظها لتـوه، ويتضـح ذلـك جليـا حـين نتصـفح 

ن دعــاه داعــي المنــون للقــاء إلــى أ ...المســائل القرآنيــة، الــدموع الســوداء :مؤلفاتــه خاصــة
ربـه بعــد أن اعتلـت صــحته فـي ســنواته الأخيــرة، فأقعـده المــرض وألزمـه الفــراش، ففاضــت 

هـــ 1424شــهر رمضــان المعظــم عــام مــن عشــر لطيبــة مســاء ليلــة الأربعــاء الثــامنروحــه ا
 تغمده االله بواسع رحمته وألحقه بمواكب أسـلافه م2003الموافق للثاني عشر من نوفمبر 

 -الشــيخ-وقــد تــرك. 1، وحســن أولئــك رفيقــاوالصــالحين نبيــاء والمرســلين والشــهداءمــن الأ
عددا من التلاميذ هم اليوم عدّة الجزائـر فـي مختلـف المجـالات، كمـا تـرك ولـدين وخمـس 

     .2بنات
  

هكذا فارق الشيخ الحياة عن عمر ناهز ثلاثة وتسـعين سـنة، قضـى منهـا أكثـر مـن 
وإجابة السائلين عن مسائل الفقه واللغة والتـواريخ المحليـة  فستين سنة في التعليم والتألي

، كانـت عـش البـدع 3الناس في بيئة صـحراوية نائيـةعلى والقضايا الاجتماعية التي تطرأ 
اســـتطاع أن  –رحمـــه االله  -لكـــن الشـــيخ  .4والضـــلالات ووكـــر الطرقيـــة الضـــالة المضـــلة

، ملتزمــا بمــا يغنيــه منهــا لأي تعصــبيصــمد أمــام كــل الفــرق والجماعــات دون انحيــاز أو 
  .����عنها كتاب االله وسنة رسوله 

  

:" عديــدة تثبــت خلــوص عقيدتــه مــن جميــع الشــوائب، فهــو القائــللشــيخ مقتطفــات لو 
رضــاه منــي وأن يثبتنــي أن يو  بــه االله أن ألقــىعتقــده وأرجــو وأمــا أنــا فالــذي يهمّنــي والــذي أ

م وأن مــن يتبــع غيــر الإســلام عليــه هــو إخــلاص فــي اعتقــادي أن الــدين عنــد االله الإســلا
دينــا فــلا يقبــل منــه، وأن االله أكمــل لنــا ديننــا، وأتــم نعمتــه علينــا بهــذا الــدين يــوم هــدانا إليــه 
ورضيه لنا دينا، وأن أصول هذا الـدين وقواعـده وأمهـات مسـائله وكـل مـا يحتاجـه المسـلم 

ودسـتوره العظـيم من أمور الدنيا والآخرة كلها مستوعبة بوضوح وبيان فـي كتـاب الإسـلام 
الـذي لا يأتيـه الباطـل مـن بـين يديـه ولا مـن خلفـه تنزيـل مـن حكـيم ألا وهو القرآن العزيـز 

                                      
  .22:ص. مجموعة من المختصين ،ر التليليالعلامة المصلح محمد الطاه 1
  .63:ص .أبو القاسم سعد اهللالجهود اللغوية للشيخ محمد الطاهر التليلي،  2
  .62:ص ،المرجع نفسه 3
  .14:ص. محمد الطاهر التليلي ،هذه حياتي  4
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وقــد أعــرب عــن ذلــك عنــد عودتــه مــن ، لــذا كــان شــعاره التوحيــد ورائــده الإصــلاح 1"حميــد
  :2تونس حيث قال

  

     اا      بالعالميـة في أقرانـه درجـــشيخ من الجامع الزيتوني قد خرج  
  ايدعو إلى االله بالتوحيـد منتهج      أتى إلى قومه بالعلــم ينصحهــم  
  ـاأن تعبـدوه ولا تبتغـوا عوج     يأمركــم   فقـال يا قــوم إن االله  
  ا فاالله لا يغفـر الإشراك إن ولجـلا تشركوا أحدا في شأنــه أبــدا        

  

التضرع بـين يـدي مـولاه، ويفكـر فـي كما كان الشيخ دائم التأمل كثير التدبر، يطيل 
المــوت وكيــف يلقــاه، وكلمــا انتابــه المــرض، أو شــعر بــدنو الأجــل، جهــر بمــا تكنّــه نفســه، 

  3:هـ1356من ذلك ما قاله عند مرضه سنة 
  

  كعليه ســـلام دام من مالك المل د      لام ديـن محمــالإسأموت على    
  الشرك أو ما قد يؤول إلى الشرك من        وما في القلب مثقــال ذرةأموت   

  مصير أناس للفنــــاء وللفــك      ة صائــــر ـوأعلم أني لا محال   
  كـوتعرض أعمالي علــيّ بـلا ش قن أن االله سوف يعيــــدني      وأو    

  ل فعلت ومن تــركـصنيعي من فع  صحائف        وسوف أوفى يوم عرض  
  لكـى الهـوت وإلا فالمصيـر إلـنج ا      بهــ يدنـربي إن تغمّ  ةورحمـ   

دا فــي التحصــيل والتوصــيل هكــذا كــان شــيخنا الجليــل يعــد العــدّة قبــل الرحيــل مجتهــ
ليبلـغ هـذا المسـتوى إلا بمـا حبـاه االله بـه مـن  ومـا كـان .جيل لبلوغ سواء السبيلجيلا بعد 

ن قــل يــر أن هنــاك ميــدانيغ:"... ســعد االلهثقافــة وســعة اطــلاع، يقــول الــدكتور أبــو القاســم 
مــن يبــزّه فيهمــا وهمــا المعرفــة الدينيــة والمعرفــة الأدبيــة، فهــو عــارف بالتفاســير، ومعــاني 
 القرآن الكريم، وأصول الفقه وفروعه والمذاهب الإسلامية وعلـم الكـلام والحـديث الشـريف
ر ومعرفته هذه ليست معرفـة نقليـة تقـوم علـى الحفـظ والـذاكرة كمـا كـان حـال علمـاء عصـ

ذلــك أن الشــيخ لايقلــد فــي أمــور كثيــرة وهــو يظهــر . التخلــف، ولكنهــا معرفــة عقليــة أيضــا

                                      
 .)61- 60:(مخطوط، ص. محمد الطاهر التليلي ،الهيئة المرعية في الأذكار الشرعية  1
  .37:، ص2:ج. محمد الطاهر التليليالسوداء،  الدموع  2
 .)100 – 99:(، ص1:، جموع السوداء، والد89:ص. محمد الطاهر التليلي ،هذه حياتي  3
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ومـن يـرد االله بـه خيـرا يفقهـه  1"ما قد يوصله إلـى درجـة المجتهـدينمن الاستقلال الفكري 
  .في الدين

  

عــــا إلــــى غيرهــــا مــــن العلــــوم ولقــــد تعــــدى الشــــيخ التليلــــي مجــــال العلــــوم الدينيــــة متطل
فلـم يتـرك بابـا  2عُد ظاهرة فريـدة فـي الجمـع بـين المعـارف والعلـوم والفنـونالدنيوية، حتى 

مــن أبــواب العلــوم إلا وطرقــه، ولعــل العلــم الوحيــد الــذي كــان ينفــر مــن الخــوض فيــه هــو 
ليــه فــي العهــد الاســتعماري، لا بــالمعنى الحضــاري، فقــد إبــالمعنى الــذي صــار " السياســة"

3.رنسي وممثليهاكتوى بنار السياسة أثناء الحكم الف
  

  

لــو عــاش فــي عصــر :" ل أنــهوقــد شــهد بموســوعيته مــن عاصــروه وعرفــوه، حتــى قيــ
ـــــا،  ـــــد عن ـــــار بعي عصـــــر ازدهـــــار الحضـــــارة العباســـــية أو الأندلســـــية لكـــــان ربمـــــا مـــــن كب

   4..."الموسوعيين الذين لا يشق لهم غبار
  

للشـيخ  الـذي كـان الأكثـر ملازمـة –رحمـه االله  -أما الأسـتاذ محمـد التجـاني زغـودة 
ريد لي أن ألقـي كلمـة فقد أُ :" لب منه تقديم كلمة يعرف بها الشيخ قالحين طُ في حياته، 

عــن شــيخ الجماعــة شــيخ الشــيوخ وطــود الرســوخ العلامــة الموســوعي فقيــدنا وفقيــد التــدقيق 
   5"والتحقيق الشيخ محمد الطاهر التليلي تغمّده االله برحمته وأسكنه فسيح جنته

  

                                      
جريدة الشروق،  .، أبو القاسم سعد االله)2003- 1910(فقيد العلم والجزائر الشيخ محمد الطاهر التليلي 1

المؤسسة الوطنية  .أفكار جامحة، أبو القاسم سعد االله :، وينظر15:، ص)16/12/2003(، 950:عالجزائر، 
  . 204:، ص)دت(، الجزائر، )دط(للكتاب، 

 .02:ص تقديم أبو القاسم سعد االله،. محمد الطاهر التليلي ،العلامة المصلح محمد الطاهر التليلي 2
 .02:المرجع نفسه، ص 3
االله، وما كان  الدكتور أبو القاسم سعد - يخ في الجزائررجل التار  - شهادة لها وزنها عبر التاريخ فقد أقرّ  بها  4

ر الأعلام من جهة ـله أن يدلي بها إلا عن دراية بأحوال الشيخ وأعماله من جهة، ومعرفة واسعة بتاريخ مشاهي
 تقديم أبو .     ر التليليـمحمد الطاه ،اظ ومسائل القرآنـريب الألفـفي غبدائـع الجنان واللسان : ينظر. ثانية

 .01:القاسم سعد االله، ص
 .07:ص. مجموعة من المختصين ،العلامة المصلح محمد الطاهر التليلي 5
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حـز  الـذي" أحمد الطيب معّاش"الشاعر الجزائري  وفياء أيضاومن محبي الشيخ الأ
وداع ورثـاء :" في نفسه فراق الشـيخ وآلمـه كثيـرا فرثـاه وأشـاد بفضـائله فـي قصـيدة بعنـوان

  :1نذكر منها قوله" و العليل للعلامة محمد الطاهر التليليالنضْ 
  

  لــليى بالقـه حتـم أنصفـول ـلي         ق التليـرت في حـد قصّ ـلق
  ليــل جيـر جـوبيني منذ ساف   ري        ـدا بين شعـد ألغيت عقـوق

  ليــاخي مديحي أو عويـوأشي     ـي      ي رفاقـدائـذرت إهـوكنت ن
  لــل أوصاف الجليـع كـوجام      ـــي    ر والمربـوغادرنا المحاض

  يــولم أرسل من المنفى رسول        ــاب  م أسمع بخطب أو مصــفل
    ولــأو أصديث ــح م أوـبعل        ا  ذ ـــواد سوف كان ف )طاهر(ـف

  

   :إلى أن يقول
  

  يـــوجنح طائري واهتاج غول       ــري اه مهـت اميـذرا يا إمـوع
  لــد أو خليـأو سعي) سعد(ـك      ـي   ي بعض جيلـربـوا يا مـوعف

  يـلـل ليـة مثـبطيئامي الـوأي      ــي   وء حالـفس لا  تعتب عليّ ـف
  ل ـــدا كالمستحيــفترحالي غ       ـي  ر التنائــى مـي علـوسامحن

  ولــي في أفـلامي كنجمـوأح       ي  ـــبركن ي ــامي تكبلنـوأسق

  

فــي حياتـه، ســيكون محمــد الطـاهر التليلـي معرفــة الشـيخ بوكـل مـن لــم يسـعفه الحـظ 
 لها البقاء واستطاعت أن تخرج من عـالم ، إن كتب االلهمؤلفاتهخلال من  هتشغوفا بمعرف

  .ظلمات الخزانة إلى أنوار المكتبات المخطوطات إلى عالم المطبوعات، ومن
  

  :آثار الشيخ محمد الطاهر التليلي.4
  

                                      
: القصيدة ألقاها الشاعر الجزائري أحمد الطيب معاش في تأبين الشيخ التليلي عند انعقاد الندوة الفكرية الرابعة 1

لدراسة سيرة وفكر وآثار الشيخ محمد  والتي خصصت 2004ديسمبر 26/27: العلامة عبد القادر الياجوري يومي
  .الطاهر التليلي في مناسبة الذكرى الأولى لوفاته
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 الكتـب الدينيـةمـن الشيخ على كم هائـل لع لقد اط  :جهود الشيخ في علوم القران: أولا
وأثــار فــي  ممــا شــكل لديــة ثــروة إســلامية هامــة،) ...الفقــه وأصــوله التفاســير، ،نرآالقــ(

نــه أن إيجــاد أجوبــة شــافية لهــا، خاصــة إشــكالات عديــدة، جعلتــه يســعى بحثــا عــذهنــه 
ن االله ابتلانـي وبعـد فـإ":حيـث قـال رحمـه االله  تميز بحب الاطـلاع واكتشـاف المجهـول،

   .1"نهتنقيب عبحب الاطلاع والمطالعة واكتشاف المجهول والجري وراءه وال
 

جمة صاغها الشيخ ببراعته اللغوية فـي  اوقد أثمر بحثه في كثير من الأحيان أفكار 
إلا واحــدا منهــا تــولى  والمنثــورة، إلا أن جــل أعمالــه لــم يــر النــور بعــد، ومــةظمؤلفاتــه المن

بـدائع الجنـان واللسـان   :القاسـم سـعد االله، وقـدّم لـه وأخرجـه تحـت عنـوان أمره الـدكتور أبـو
وقد كاد هذا العمل أيضـا أن يبقـى حبيسـا : "وقال عنه اظ ومسائل القرآن،في غريب الألف

لـــولا حيلـــة اســـتعملناها معـــه نرجـــوا أن يبررهـــا قصـــدنا النبيـــل، وهـــو إفـــادة القـــراء وإشـــاعة 
فـي مسـائل قرآنيـة مختلفـة عبـارة عـن ثـلاث منظومـات  وهـذا الكتـاب 2"المعرفة بين النـاس

خــلاة فــي مجــالس المحاجــاة، تلخــيص الأرقــام المــدخل فــي غريــب القــرآن، حجــر الم وهــي
  . والأعداد لما وجد في القرآن من مواد

  

بـــــاقي  مؤلـــــف بشـــــيء مــــن التفصـــــيل، ثـــــم نعـــــرج علـــــىوســــنتناول فيمـــــا يلـــــي هـــــذا ال
  .المخطوطات الأخرى المتعلقة بعلوم القرآن ومسائله

  
  
  
  

 :بدائع الجنان واللسان  في غريب الألفاظ ومسائل القرآن )1
  

، وهو نظم خاص بـذكر بعـض المفـردات الغريبـة فـي القـرآن: ريب القرآنالمدخل في غ •
جمعهــا الشــيخ دون أن يلتفــت إلــى كيفيــة الكلمــة مــن  بيتــا مــن الرجــز، 455علــى يشــتمل

صــيغة أو وزن أو تشــكيل، بـــل المقصــود وجودهـــا فــي القـــرآن مــرة واحـــدة علــى أي حالـــة 
ي هذا العـزم هـو أننـا شـرعنا منـذ والسبب ف:" أما عن سبب تأليفها فقد قال الشيخ .3كانت

                                      
.                                                                          01 :ص مخطوط،. ، محمد الطاهر التليليةالدرر الملكية في الدراري  الفلكي 1
 .205:ص .د االلهأفكار جامحة، أبو القاسم سع 2
  .15:ص. محمد الطاهر التليلي ،بدائع الجنان واللسان  في غريب الألفاظ ومسائل القرآن 3
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ســنة كاملــة بمعيــة جماعــة مــن القــراء والطلبــة الــذين يحفظــون القــرآن عــن ظهــر قلــب فــي 
، وإلقـاء كـل واحـد منـا مـا عنـده الشـاذة والحـروف النـادرة الكلماتالآيات الخاصة و  مذاكرة

ســتفادة ، بــين يــدي الجماعــة علــى طريقــة المعايــاة والمحاجــاة قصــد الإفــادة أو الامــن ذلــك
 1"من تلك المطارحات القرآنية

  

وقــــد حــــدد الشــــيخ هــــدف منظومتــــه والمصــــدر الــــذي اســــتند إليــــه فــــي جمــــع مادتهــــا      
2:وتبويبها في مقدمتها حيث قال

  

  

  لامــم الكـم غريب معجـام          نظــد في النظـد فالقصـوبع
  رـريبة في الذكــردة غــمف    ر     ـفي الذك ات وردت ـمن كلم

  

قـاموس الألفــاظ والأعـلام القرآنيــة "وقـد اعتمــد الشـيخ فــي جمـع مادتــه وتبويبهـا علــى 
3:أيضاوصرح بذلك في مقدمته  "إبراهيم  للمحمد إسماعي

  

  

  ةــاظ القرآنيـم الألفـلمعج ة         ــذه الأمنيـفي ه ي ـومرجع
  يدعونه الشيخ محمد اسماعيل ــل          خ جليــه شيــمؤلف ألف

  ةــة موسعـرة ورحمـه         مغفـد صنعـذي قـه ربي بالزاـج
  اب والتبويبـل والحسـوالنق      ل في الترتيب    ـذا الأصـتبعت ه

  رآنـد التكرار في القـمن فاق   ي      ـرد الوحدانـا يخص المفـفيم

        

آن ورســمه وهــو نظــم مســائل تتعلــق بضــبط القــر : فــي مَجَــالِسِ المُحَاجَــاة حَجَــرُ المِخْــلاةِ  •
بيتــا، جمــع 1307ويشــتمل هــذا الــنظم علــى كثيــرا مــا تطــرح بــين القــراء والطلبــة للمــذاكرة، 

، وقـد أعـرب 4فيها الشيخ ما قد يشـكل علـى الطالـب المبتـدئ ويغفـل عنـه القـارئ المنتهـي
 5:الشيخ عن هدف المنظومة قائلا

  

                                      
 .15:ص المصدر نفسه، 1
 .17:المصدر نفسه، ص 2
  .)18- 17:(، صالمصدر نفسه 3
  .49:ص. محمد الطاهر التليلي في غريب الألفاظ ومسائل القرآن، بدائع الجنان واللسان  4
  .51:، صنفسه المصدر 5
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  ورـي السفي مجلس القرآن من آفالمقصود نظم ما انتثـر         وبعد        
  ا أو ذكر نوع يختفـيـكعـدّ آي أو شـذوذ أحـرف          في رسمه     
  مسائـل منقـولـة مجموعـة         من أكثـر القـراء أو مسموعـة     
  بالروايــة  كمـا أتت عن ورشهم روايـة         يعرفهــا الطـلاب     
  لبحث والحجــاجقد طرحت في مجلس الأحاجي         علـى بسـاط ا     
  تذكـرة قد ذكـرت ودربــة         وسنــة محمــودة وقـربــة     

  

مجـالس المحاجـاة التـي كـان يقـدمها الشـيخ عمـار بـن ويعود الفضل في نظمها إلـى 
أحمــد العمــري، فيمــا يشــبه الــنظم ويطلــب مــن الشــيخ محمــد الطــاهر التليلــي تصــحيحها، 

وفـي أثنـاء ذلـك بـدا لـي أن أنظـم منظومـة فـي " :فيستجيب لـه دون تـردد ويؤكـد ذلـك قولـه
صــححتها للشــيخ  التــي المســائل التــي دارت فــي مجالســنا القرآنيــة مشــتملة علــى الأبيــات

وممـا أخذتـه مـن كتـب هـذا الفـن  وعلى غيرها مما اسـتفدته مـن غيـره مـن الطلبـة والحفـاظ
  .1"العزيز فنظمت ذلك كله في سلك هذه المنظومة وسميتها حجر المخلاة

  

لـــم يكـــن علـــى حســـب حـــروف وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن ترتيـــب مـــواد هـــذه المنظومـــة 
عــدد ورودهــا فــي القــرآن مبتــدئا  حســبالمعجــم كســابقتها فــي غريــب القــرآن، وإنمــا رتبهــا ب

بما وجد منه واحد ثم ما وجد منه اثنان وهكذا إلى ما وجد منه ثلاثـة وعشـرون، ثـم ذكـر 
   .وجد منه أكثر من ذلكما 

  

وهـو نظـم لكلمـات أو أعـلام وردت  :لأرقام والأعداد لما في القرآن من موادتلخيص ا  •
الشـــيخ إلـــى تلخـــيص هـــذه المـــواد  بيتـــا، لجـــأ فيهـــا 590، يشـــتمل علـــى فـــي القـــرآن الكـــريم

واختـرت أن يكـون الـنظم :" يقـول الشـيخ* لمعتمدا على طريقة المغاربة في حساب الجمّ 
المعــروف حســابية بحســاب الجمّــل  مــةبــالحروف الأبجديــة بحســب مــا لكــل حــرف مــن قي

علــى طريقــة المغاربــة وذلــك للاختصــار وعــدم التطويــل ولبســاطة هــذا المســلك وســهولته 
اسـتنادا  فبعـد أن نظـم مـدخل الغريـب وحجـر المخـلاة. 2"عند من له إلمام بحساب الجمّل

                                      
  .50:، صنفسه المصدر 1

، ]3[، ج]2[، ب]1[أ : تعتمد هذه الطريقة على إعطاء قيمة عددية لكل حرف من الحروف الأبجدية كما يلي* 
، ]70[، ع]60[، ص]50[، ن]40[، م]30[، ل]20[، ك]10[، ي]9[، ط]8[، ح]7[، ز]6[، و]5[، هـ]4[د
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إلـــى قـــاموس الألفـــاظ والأعـــلام القرآنيـــة أدرك أن هـــذا المعجـــم مفيـــد جـــدا فـــي موضـــوعه 
. 1اســـتخار االله أن ييسّـــر لـــه نظـــم مـــا أثبتـــه  فيـــه مـــن أرقـــام المـــواد الموجـــودة فـــي القـــرآنف

  .هـ1403ذي الحجة  05ويسّر االله له ذلك فانتهى من تبييضه في 
  

علــى روايــة ورش عــن  فــي القــرآن والمحــذوفمنظومــة قواعــد البيــان فــي الثابــت  )2
ــافع لــف فــي القــرآن حــذفا بيتــا، ضــبط فيهــا الشــيخ رســم الأ 435وهــي منظومــة مــن  :ن

وإثباتـــا، بغيـــة تيســـيرها علـــى طـــلاب العلـــم، كمـــا تفيـــد قـــارئ القـــرآن والمتتبـــع لرســـمه فـــي 
  2:وقد وضح مقصده من ذلك قائلا -رحمه االله –رواية ورش ضبط الألف على 

 

  على الطلاب سيّما الصغيــر ر       والقصد من ذا كله التيسيــ    

   
  3:وفي موضع آخر يقول

          

  قد سهّلت من العويص الأكثرا          على الذي قد اعتنى وحــرّرا          
  حفظــا تحــظ         وامدد إليها من  ذكاك دد عليها باليمين ـفاش        

  

تمهــد لهــا وتوضــح ســبب تأليفهــا، فقــام  وقــد دوّن الشــيخ منظومتــه مــن غيــر مقدمــة
الشـيخ، وصـاغ لهـا مـدخلا مـن  لـىراك ذلك عمؤخرا الأستاذ محمد بن سعد طالبي باستد

خـــــدم موضـــــوعها، بعـــــد أن خصّـــــها بالدراســـــة والتعليـــــق فـــــي رســـــالته ســـــتة وســـــتين بيتـــــا ت
الشيخ محمد الطاھر التليلي ومنظومته قواعد البيان ف�ي الثاب�ت والمح�ذوف "الموسومة بـ 

  :وقد جاءت المنظومة على سبعة فصول كما يلي "في القرآن
  

، ثـم عـرّف بموضـوع ���� والثنـاء عليـه وثنـى بالصـلاة علـى المصـطفىافتتحها بحمد االله  -
  .المنظومة وأهم مصادرها

                                                                                                             
، ]800[، ظ]700[، ذ]600[، خ]500[، ث]400[، ت]300[، س]200[، ر]100[، ق]90[، ض]80[ف
  ].1000[، ش]900[غ
   . 134:مقدمة المنظومة، ص. محمد الطاهر التليلي، بدائع الجنان واللسان  في غريب الألفاظ ومسائل القرآن2 
  .133:نفسه، ص المصدر 1
  .17:، البيت رقممخطوط. منظومة قواعد البيان في الثابت والمحذوف في القرآن، محمد الطاهر التليلي  2
  .)22-21(: ننفسه، البيتا المصدر 3
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 .فصل في بعض قواعد الثابت  -

 . فصل في بعض الكليات العامة التي لا استثناء فيها من قسم الثابت  -

 .فصل في بعض الكليات العامة مع استثناء بعض الجزئيات من قسم الثابت  -

 .لمحذوففصل في بعض قواعد ا  -

 .عامة لا استثناء فيها من قسم المحذوففي كليات فصل   -

 .عامة مع استثناء بعض الجزئيات من قسم المحذوففي كليات فصل   -
  

خ تعقيبـا الشـي وهـي تعليقـات كتبهـا: 1قرآنيةالتعليقات البيانية على منظومات مسائل  )3
الرمــوز خاصــة  المنظومــات الــثلاث فــي المســائل القرآنيــة لتوضــيح الغمــوض أو فــكعلــى 

 .، وتصويب ما استدركه من خطأما تعلق منها بحساب الجمّل
  

 تشـتمل علـىهـي رسـالة منثـورة لا منظومـة و : 2رسم الألـف فـي القـرآن الكـريم رسالة )4
وهـــي  -رحمـــه االله –كيفيـــة رســـم الألـــف فـــي القـــرآن الكـــريم وضـــبطه حســـب روايـــة ورش 

مــع التمثيــل، قــدّمها ) الألــف(مــزة رســالة رائعــة جمــع فيهــا الشــيخ مختلــف حــالات رســم اله
منهـا عليـه أحـدهم بتوضـيح ذلـك، وختمهـا بـبعض الفوائـد الأخـرى  ح ـالشيخ لطلبته حين أل

 ...تعريفات لبعض مصطلحات هذا العلم كالإمالة والإدغام والإخفاء 
     

هـذه الرسـالة أيضـا منثـورة وليسـت  :قواعد وكليات في الثابـت والمحـذوف فـي القـرآن )5
، وتـــدرج ضـــمن علـــم رســـم القـــرآن، عـــالج فيهـــا الشـــيخ مســـألة الثابـــت والمحـــذوف منظومـــة

 ذكـروا أن الحـرف الثابـت هـو المكتـوب فـي السـطر والموجـود "بعا أهل هذا العلم الـذين مت
المحذوف هو ما لم يوجد في الخط، ولا في السـطر أصـلا،  وأن الحرف في وسط الخط،

ـــادة نالـــرحمٰ  لمـــينالعٰ  :أو الـــذي وجـــد فـــوق الســـطر كـــالألف فـــي مثـــل ، ثـــم ذكـــروا أن الزي
والحــــذف لا يكونــــان أو لا يكثــــر دورانهمــــا فــــي  الكــــلام، وأعنــــي بــــه فــــي المصــــاحف إلا 

، وكان هدفه من هـذا المؤلـف أن يوضـح 3"بالنسبة للألف والواو والياء في أكثر الحالات

                                      
  .)صفحة 132( ،مخطوط. محمد الطاهر التليلي ،التعليقات البيانية على منظومات مسائل بيانية 1
  .)صفحة 60( ،مخطوط. محمد الطاهر التليلي ،رسالة رسم الألف في القرآن الكريم 2
  . 06:مخطوط، ص. محمد الطاهر التليلي، قواعد وكليات في الثابت والمحذوف في القرآن 3
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وا تلقـّـ ســم القرآنــي خاصــة وأن أكثــرهملصــغار الطــلاب مواضــع الحــذف والإثبــات فــي الر 
 .القرآن مشافهة عن مؤدبيهم

 

عدة مقتطفات أخرى مخطوطة فـي علـوم القـرآن ومسـائله، يـذكر أنـه أخـذها  وللشيخ
ومـن  ن كتاب تاريخ القـرآن الكـريم للشـيخ محمـد الطـاهر بـن عبـد القـادر الكـردي المكـيم

قــد و  1ومــا يتصــل بــذلك مــن الفوائــد القرآنيــة مهمــن الكتــب التــي تتعلــق بــالقرآن ورســ غيــره
رسم القرآن في المصحف العثماني، جمع القـرآن، حفظـة القـرآن علـى عهـد  " :فيها تناول

رســم  إتبــاعرســول االله، ترتيــب الآيــات والســور، نــزول القــرآن علــى ســبعة أحــرف، وجــوب 
، عـد *المصاحف العثمانية، هل القراءات ناتجة عن رسم المصـحف، تشـكيل المصـحف

ء القــرآن، ذِكــر بعــض الاعتراضــات التــي قــد تــرد علــى كلمــات القــرآن وآياتــه وســوره، أجــزا
  ...."أو بالعد  ، القراءات المتواترة هل هي بالحدالقراءات

  

ــا ــة: ثاني جانــب مــا خطّــه الشــيخ فــي علــوم القــرآن  إلــى :جهــود الشــيخ اللغويــة والأدبي
ومسـائله نجــد لــه مجموعــة مــن المؤلفـات والأشــعار والتقاييــد ذات الصــلة باللغــة والأدب 

 :مهاأه
  

ـــدموع الســـوداء -أ  يعـــد أضـــخم آثـــار الشـــيخ إذ  متعـــدد الأغـــراض وهـــو ديـــوان شـــعر: ال
رسـم فيـه الشـيخ  ،وهـو جـدير بالدراسـة والنقـد صفحة مقسم إلـى جـزئين،277على يشتمل 

 :ما يلي -تحت العنوان –صورة موسعة لحياته وكتب على غلافه 
 

  حـالـــيإن كنت تطلب منــــي      علمـا بتـاريخ              
  ــي وآلــــيوسيرتي في حيــــاتي       وبين قوم             
  فاقــرأ ديـواني هــذا       ففيـه ظــل خيـالـــي             

                                      
  ] )الغلاف[هذا المخطوط لا يحمل عنوانا واضحا ويفتقر إلى الصفحة الخارجية . (1:مقدمة المخطوط، ص 1
أول من شكل المصحف هو أبو الأسود الدؤلي، وكان الشكل نقطا وليس حركات بمداد :" وفيه يقول الشيخ *

طة فوق الحرف، والكسرة نقطة تحت الحرف والضمة نقطة بين يدي مخالف لمداد الحروف، فجعل الفتحة نق
الحرف أي أمامه وترك السكون بلا علامة، والذي سوّغ لأبي الأسود الدؤلي ذلك هو عدم الإعجام أي التنقيط 

، ثم أخذ ...للحروف ويقرأ الناس حينذاك اعتمادا على السليقة وحسب الفطرة فلا يحتاجون إلى علامات التمييز 
ب : الناس عنه ذلك، ثم أبدلو نقط أبي الأسود بالحركات وجعلوا التنقيط خاصا بتبيين المتشابه من الحروف مثل

  "بن يعمر العدواني ىوالذي جعل هذا التنقيط هو نصر بن عاصم الليثي  ويحي... ت ث ومثل ج ح خ 
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وقــد اشــتمل القســم الأول منــه علــى القصــائد والمقطوعــات مرتبــة ترتيبــا هجائيــا بــدئا 
لـب أبـواب الشـعر مـن فخـر وشـكر بالهمزة وانتهاء باليـاء، وتميـز هـذا القسـم بتعرضـه لأغ

   1.وغيرها من الأبواب وسلوى وعزاء، ورثاء، وإطراء، وهجاء
مـن باعتبارهـا سـاعات  شـريةبزوايا مظلمة للـنفس الفيه رسم هو مرآة عاكسة لحياته ف
عــن همومــه ليتجــه نحــو  القــارئفيبعــد  تــراه يقــص تجاربــه المــرة بصــدق،فر عــابرة، العمــ

  .2همومه هو
  

 ويمثـل الجـزء الثـاني مـن: ربوية في القصائد والمقطوعات المدرسـيةالتوجيهات الت - ب 
موجهـة  قصيدة كلها فـي الإتجـاه التربـوي والمدرسـي 91ديوان الدموع السوداء ويتكون من

التـدين بالـدين  ىلهم إل تربية لهم على كريم الأخلاق وشريف الطباع، وتوجيها" 3للأطفال
الشـــــريف وتنشـــــيطا لهـــــم علـــــى الأعمـــــال  بـــــوطنهم العربـــــيالإســـــلامي الحنيـــــف والتشـــــبث 

، والمتصـــفح لديوانـــه يلحـــظ بـــروز هـــذا الإتجـــاه المدرســـي مـــن خـــلال عنـــاوين "...المثمـــرة
يــــــوم افتتــــــاح الــــــدروس، مراجعــــــة الــــــدروس،أين واجــــــبكم، "القصــــــائد والمقطوعــــــات مثــــــل 

 4"...الإمتحان، فوائد المطالعة
 

وهــو دفتـر مــن  :الهمــذاني زهـرات لغويــة فــي كتـاب الألفــاظ الكتابيــة لعبــد الرحمـان -ج 
مختــار مــن كتــاب عبــارة عــن اختصــار أو "وصــفه أبــو القاســم ســعد االله بأنــه صــفحة 37

الهمذاني الهدف منه تعليمي وهـو تربيـة الناشـئة علـى حـب الأدب الجميـل والـذوق السـليم 
نســية تضــعها فــي وجــه اللغــة وخدمــة التــراث العربــي رغــم العراقيــل التــي كانــت الإدارة الفر 

5"يةالعرب
  

 

                                      
رسالة  .فضيلة بوجلخة ،ر التليليالظواهر المعنوية والفنية في ديوان الدموع السوداء للشيخ محمد الطاه 1

 .50:ص ،2009الجزائر، ماجستير، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
  www.moheet.com: ، محمد بوكحيل)مقال(الشيخ التليلي نموذج المثقف العربي المنشود  2
  .01:ص ،2:ج مخطوط، .محمد الطاهر التليلي ،الدموع السوداء 3
، 2005، 04:ورقلة، الجزائر، ع قاصدي مرباح مجلة الأثر، جامعة. جلولي دارس العربية الحرة، العيددور الم 4

 .266:ص
  .62:ص .الجهود اللغوية للشيخ محمد الطاهر التليلي، أبو القاسم سعد االله 5
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وهــي قصــة خياليــة شــعرية هزليــة هادفــة، يعــظ فيهــا الفتيــات  :قصــة الشــيخ العجــوز  -د 
    :يقول في مطلعها ،ويشيد بفضل التدين

            

  أجمل بها عنــد الفتـــاةإن التـديــن حليـــة                     
  ـاةديــن التمـدن والحيـ           فتديــن ديــن محمـد           

  

كمــا ألقــى الشــيخ فــي هــذه المنظومــة نظرتـــه للحيــاة وموقفــه منهــا بعــد طــول تفكيـــر 
  :وتدبر فقال

  أعملت فكري في الدنيا تفكيـرا          فوجدتها الدار الخراب أخيــرا  
    فوجدتهم عند المراس صقـوراـا          في أبنائهـا وبناتهـونظرت   

                                         
صـفحة جمـع فيـه الشـيخ  35وهـو دفتـر يضـم  :مجموع الأمثال العامية فـي سـوف  - ه 

 .عددا من الأمثال الشعبية الشائعة بوادي سوف ورتبها على حروف الهجاء
 

وقـد أحصـى الشـيخ كلماتـه  :معجم الكلمات العامية الدارجة في الصحراء الجزائريـة  -و 
علــى حــروف الهجــاء، إلا أنــه تبهــا كلمــة، ور  5038فــي هــذا الــدفتر فوجــدها  شــرحهاالتــي 

غيـر مكتمـل فقــد تـرك قـوائم الكلمـات مفتوحـة فــي كثيـر مـن الصـفحات لتكــون  يبـدو عمـلا
  .1قابلة للزيادة، كما جعل الصفحة الأولى بيضاء ليستغلها في كتابة المقدمة

 

فيـه فقــرات منتقــاة صــفحة،  36هــو اختصـار مــن و  :تلخــيص كتــاب الأضــداد للتــوزي  -ز 
فـــي الأضــداد اللغويــة، وذيّلـــه  وافــمــن ألّ  شــهراب، ذكـــر فــي بدايتــه قائمـــة لأمــن هــذا الكتــ

 ."دأبيات الشواه"بملحق ذكر فيه 
 

وقـد أطلـق عليـه أيضـا اسـم  :شواهد الكلمات العامية مـن اللغـة العربيـة الفصـحى  -ح 
ويتجــاوز هــذا الــدفتر مائــة صــفحة ســعى فيــه " القــول الفصــل فــي رد العــامي إلــى الأصــل"

كلمــة مــن عاميــة ســوف ونواحيهــا إلــى أصــلها اللغــوي  1500جــاع حــوالي الشــيخ إلــى إر 

                                      
  .)66-65( :ص .أبو القاسم سعد اهللالجهود اللغوية للشيخ محمد الطاهر التليلي،  1
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الفصـــيح مســـتدلا علـــى ذلـــك بشـــواهد مـــن أمهـــات الكتـــب التراثيـــة كالعقـــد الفريـــد والكامـــل 
1...للمبرد

   
 

ــا  يخ التليلــي لشــطمــوح اذكــرت فيمــا ســبق أن : مؤلفــات أخــرى فــي أغــراض شــتى: ثالث
ع إلــى بـاقي المعـارف العلميــة مـن فلـك وحســاب يتجـاوز المعـارف الدينيــة والأدبيـة، ليتطلـ

وإذا كنـا نسـمع : "وفـي هـذا يقـول أبـو القاسـم سـعد االلهوكيمياء وفيزياء وموسيقى وغيرها، 
ونقرأ أن بعـض العلمـاء القـدماء قـد ألـّف موسـوعات بلغـت المجلـدات الضـخمة فظننـا أن 

، مـــع مـــن أعمـــالالشـــيخ التليلـــي كـــان فـــي مقـــدوره أن يتفـــوّق علـــى بعضـــهم فيمـــا أنجـــزوا 
ابتكار وتجديـد لـو تـوفر لـه مـا تـوفر لهـم مـن مكتبـات وجـوائز ومنـاظرات ومجـالس أدبيـة 

سأقتصــر  عديــدة مؤلفــات كانــت لــهف ذلــكوقــد وفقــه االله إلــى تحقيــق شــيء مــن  .2"وعلميــة
 :هنا على ذكر عناوينها

 

 .سلوة المهموم والمحتار في قراءة هذه الأشعار من مختلف الأقطار والأعصار  •

تجريد كتاب الحجة من كل دليل وحجة وبهامشه التعليق المفيد في تخريج قراءة   •
 . ورش

 .سلم الوصول إلى ورقات الأصول •

 .نظم متن الاستعارات للسمرقندي  •

 .ومة من مؤلفاتي المعلومةظالمقتطفات المن •

                                      
  .67:، صالمرجع نفسه 1
  .02:تقديم أبو القاسم سعد االله، ص .مجموعة من المختصين ،لح محمد الطاهر التليليالعلامة المص 2
  
  
  
  
  
  

  

  

                                                                                                         .تحتوي الرسالة على وفيات بعض الأعيان جزء منها خاص بأهل بلدة قمار *
أصل هذه الرسالة مجموعة من الرموز الواقعة في بعض العلوم جمعها الشيخ لحصر المسائل الواسعة  **

                                                                         .                            وتيسير حفظها واستظهارها
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 .الفوائد المنثورة من المطالعات المبتورة  •

 .)مجموعة فتاوى(المسائل الفقهية   •

     .*الة النماذج الهامة لأمثلة المطابقة العامةرس  •

 .**رسالة الرموز  •

 .تجريد شعر مقامات الحريري  •

 .الدرة المعارة لقرّاء الاستعارة  •

 .رسالة الدرر الملكية في الدراري الفلكية  •

 .إتحاف القاري بحياة خليفة بن حسن القماري  •

 .سامر في صروف ابن عامرمحديث ال  •

 .الأذكار الشرعية فيالهيئة المرعية   •

 .نظم متن الورقات في الأصول للجويني  •

 .مجموع تاريخ سوف منذ القديم  •

 .كشكول تاريخي أدبي عن سوف والصحراء عموما  •

 .هذه حياتي  •
  
 

، وأسطورة 1"للمثقف العربي المنشود انموذج"يبقى الشيخ محمد الطاهر التليلي و 
لقارئ خلاصة حياته وصفاته ومؤلفاته على متميّزة في الجمع بين المعارف، وإليك أيها ا

العلماء شخصية صقلها الإصلاح في بيت جمعية " :لسان محمد بوكحيل قائلا
التبعية، جعلته يهتم بالتأليف  براثنصها من ، وخلّ دالجزائريين، ونقاها من شوائب التقلي

ي في المجالات الدينية والتاريخية والفلكية، ويكثّف جهوده في المجال اللغو 
، الأحاديثفهو فقيه ومفسر ومحدث، عارف لدقائق معاني الآيات وأسرار ...والأدبي

أديب لا تخفى عنه شاردة لغوية ولا نادرة شعرية، وهو مجدد عند المحافظين، ومحافظ 
من تكوين نشء متمسك بأصالته شغوف بمسايرة  تجربته ، مكّنتهعند المجددين

  .2"...ت المعرفةالتطورات التكنولوجية ومسايرة مجتمعا
 

                                      
   www.moheet.com :، محمد بوكحيل)مقال(الشيخ التليلي نموذج المثقف العربي المنشود  1
  .المقال السابق: ينظر 2
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 ،هذا العالم الفذ وآثاره الجمة شخصية لوصول إليه حولتمكنت من اكان هذا ما 
عليها  بذلت ما في وسعي للإلمام بها والاطلاعرغم أني  .1التي عانت الكثير ولا تزال

  .وجمع أشتاتها من هنا وهناك
  
  
  

                                      
اته إلى مكتبة جامعة ها كتابة أغلب مؤلفات والدها أنه حين أرسل مخطوطيلإعزى تأخبرتني ابنة الشيخ التي  1

لقاء لي مع ابنة الشيخ وزوجته في . (قسنطينة قصد تحبيسها هناك، صادفت حادث مرور أتلف منها الكثير
 .)مساءا 17/03/2009: وذلك بتاريخ -رحمه االله -بيته 
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محمد  يسعى البحث في هذا الفصل إلى تتبع الآثار النحوية التي خلفها الشيخ
سواء كان ذلك بشكل مباشر في صورة منظومات نحوية،  -رحمه االله -التليلي الطاهر

ومن خلال . طيات مؤلفاته المختلفة فيأو تعلق الأمر بالمصطلحات النحوية المتناثرة 
يخ التليلي للمصطلح النحوي، ثم نستبين منهجه ذلك يتم التعرف على مدى توظيف الش

في ذلك وموقفه من مصطلحات البصريين والكوفيين على السواء، مع حرصنا على 
  . الوقوف عند المصطلحات التي نزعم أنه انفرد بها ومحاولة استكناه مدلولاتها

  المباحث النحوية عند الشيخ محمد الطاهر التليلي

باحث والمسائل التي ماستدراك بعض ال ضع عديدةموافي  الشيخ التليلي حاول
أهملوا أو  -وعلى رأسها ألفية بن مالك -غفل عنها أصحاب المنظومات النحوية

نحوية تعد تكملة للمنظومات  مقتطفاتنظم ذلك إلى  ىجأ بناء عللجمعها وتبويبها، ف
  :من ذلك يلي نماذج وفيما السابقة،

  1:المحلي والتقديرينظم أنواع ا"عراب الث�ثة الظاھر و .1

  ـوروحسب الخفاء في المشهـ           إعرابهم بحسب الظهـــور

  يلـر محـاهــو ظ رد ــمق              ـل ثلاثة مفهومة في الحــ

  ةـــلامعلى الأخير منه كالس                  علامــةظهرت  إنْ  فظاهر

  يهاتـم أُ رى ــيونحو يدعو و                   تييأفي نحو قاض والفتى و 

 رتعبفي الواو مهما و أفي الياء             رتظهـــقد ر وفتحة مقد  

  مشتهـر         اـرهـفي غي  ل ـوثق           رـــــذَ◌ُ لف تعأومانع في 

  ـيه حســور فيـفمانع الظه           ـسضيف لضمير النفـأوما 

  ـهمحاسبــجاء لل يكمثل عم            ـهرة المناسبــتشاغل بكس

                                      
 .47:، ص2:ج .تليليمحمد الطاهر الالدموع السوداء،  1
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 يّ من معرب الأسماء والفعلــ           ـيّ ي في المبنـوالثالث المحل  

   ـدلـال وجملة البـكجملة الح                  مل لها محـلوفي التي من ج
  

التليلي بأنواع الإعراب في هذه المنظومة ما أطلق عليه مصطفى قصد الشيخ 
ب تقديري وإعراب محلي وإعراب الغلايني أقسام الإعراب، من إعراب لفظي وإعرا

، لأن أنواع الإعراب تكون بحسب علاماته المقابلة لعلامات البناء، فإذا كانت 1محكي
السكون والضم والفتح والكسر، فإن أنواع الإعراب هي الجزم : أنواع البناء أربعة وهي

 وحسب ظهور بحسب ال: "قولهح الشيخ ما ذهب إليه بوالرفع والنصب والجر، وإنما وض
ظاهر : بحسب ظهور علامات الإعراب واختفائها، فجعله ثلاثة أنواع :أي "الخفاء
 ومقد ير ومحل. 

  

ويقصد به الإعراب اللفظي وهو ما تظهر فيه العلامات  :الإعراب الظاهر 1-1
، ويشمل هذا القسم الإعراب بالحركات أي ما كانت الإعرابية على آخر اللفظ كالسلامةِ 

والإعراب النيابي وهو ما تعذر فيه ظهور العلامات الأصلية، . ية ظاهرةعلاماته الأصل
  .فتنوب عنها علامات أخرى فرعية قد تكون حروفا أو حركات أخرى مناسبة

   
، وهو أثر غير ظاهر يجلبه العامل حين أو الإعراب التقديري: الإعراب المقدر 1-2

حرف علة،  لكونه فظ المعربلى الحرف الأخير من الللا تظهر الحركة الإعرابية ع
 ...قاض، الفتى، يأتي، يدعو، يرى، أمهاتي: نحو 2.حيث تقدر الحركة في آخر اللفظ

لمانع في التعذر أما ا) الفتى(وذكر أن المانع من ظهور حركة الإعراب في الألف نحو 
يَ رأيت راع: الفتحة تظهر في الياء والواو نحووذكر أيضا أن  .الياء والواو فهو الثقل

  .ولن يدعوَ إلا االله. الغنم
 

اشتغال  "ضمير النفس"الحركة فيما أضيف لضمير المتكلم ويمنع من ظهور 
، جاء عمي، رأيت عمي:  لا يتغير المحل بحركة المناسبة فلفظـة عمي تلزم شكلا

                                      
 . )23-19:(، ص1:، ج2003لبنان، ، 1:ط ،المكتبة العصرية. جامع الدروس العربية، مصطفى الغلاييني 1
   .31:ص ،1986مصر،  ،8:دار المعارف، ط .النحو الوافي، عباس حسن 2
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بالحركة المقدرة على ما قبل ياء  اأو مجرور  اأو منصوب افنقول مرفوع. مررت بعمي
 .رها اشتغال المحل بحركة المناسبةن ظهو المتكلم منع م

، ويكون ، فلا يكون ظاهرا ولا مقدراتغير اعتباري يسببه العامل :الإعراب المحلي 1-3
ه الجملة في محل كذا، أي أننا لو ، فإذا قلنا هذه الكلمة أو هذ1في الكلمات المبنية

ورا، وفي بعض وضعنا مكانها اسما معربا بمعناها لكان مرفوعا أو منصوبا أو مجر 
فتكون ... لو وضعنا مكانها فعلا مضارعا معربا لكان منصوبا أو مجزوما الحالات

هذه الكلمة أو هذه الجملة قد حلت محل ذلك اللفظ المعرب كجملة الحال وجملة البدل 
  2.ومعناه، وحكمه الإعرابي الذي لا يظهر عليهامكانه وشغلت 

الظاهر : قسام الإعراب الثلاثةوبهذا يكون الشيخ قد جمع في منظومته أ  
ه من ذلك الإعراب المحكي أو الحكائي، ولعله تجاوزه لأنه والمحلي والتقديري، وفاتَ 

يقتضي إيراد اللفظ على هيئته، دون دخول حركات الإعراب عليه أو مراعاة موضعه 
في الجملة حيث يعرب حسب موقعه بحركة مقدرة يمنع ظهورها اشتغال المحل بحركة 

    3.اية المناسبةالحك

  

  

  

  

  4:نظم الجمل التي ليس لها محل من الإعراب .2
 

                                      
 .23:ص .الدروس العربية، مصطفى الغلايينيجامع  1
 .84:ص .النحو الوافي، عباس حسن: ينظر 2
 .31:نفسه، صالمرجع  3
 .44:، ص2:ج. محمد الطاهر التليلي لدموع السوداء،ا 4
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  لـــلا تقـع فـا سبـددهـل              عحــا مـيس لهـوجمل ل
  ـرـوجملة الموصول في التعبي     ر         ــداء أو تفسيــلة ابتكجم

  نــوجملة اعتراض في التبيي   ـن            ــواب لليميـوجملة الج
  ذـا واحتـلم يجزم الفعل فخذه   ذي            واب للشرط الـالج وجملة

  هراب موضع يحتلـــمن الإع   ه           يس لــابع ما لـوجملة الت
 ـودهز موعــد رب منجـبحم               ةدو المقصــقد كملت جملنا 

هو  التي لم تحلّ محلّ المفرد، وذلكهي  الجمل التي لا محل لها من الإعراب  
  :الأصل في الجمل، وهي سبع

    1:وهي نوعان :الجملة الابتدائية أو الاستئنافية 2-1

، ومنه الجمل المفتتح بها "زيد قائم": الجملة المفتتح بها النطق، كقولك ابتداءً  -أ
  .]01: القدر[       چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ   :السور، كقوله تعالى

، فجملة رحمه االله جملة "مات فلان رحمه االله": الجملة المنقطعة مما قبلها نحو - ب
، العامل الملغى لتأخره مات فلان ومنه جملة: ن الإخبار فيدعاء منقطعة لفظا ع

  ".زيدٌ قائمٌ أظن : "نحو

  

  

وهي المعترضة بين شيئين لإفادة الكلام تقوية وتشديدا أو : الجملة الاعتراضية 2-2
   :كقول الشاعر 2تحسينا

  لِ زْ ـلا عُ وَ  افٍ عَ لا ضِ  مٍ وْ قَ  ةُ ن سِ أَ         ـ ةٌ م جَ  ثُ ادِ وَ حَ الْ وَ  ـي نِ تْ كَ رَ دْ أَ  دْ قَ وَ        
                                      

سلسلة التراث العربي،  عبد اللطيف محمد الخطيب،: تحقيق .مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام  1
 .)40-39:(، ص5:ج م،2000/هـ 1421، الكويت، 1:ط
 .56:، ص5:ج .، ابن هشامعن كتب الأعاريب مغني اللبيب 2
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  :التي ترد فيها ما يلي مواضعالوأشهر 

  .بين أجزاء الصلة -9                   .هبين الفعل ومرفوع -1
 .ضاف والمضاف إليهبين الم -10                    .بين الفعل ومفعوله -2

 .بين الجار والمجرور -11                     .تدأ وخبرهبين المب -3

 .بين الحرف الناسخ وما دخل عليه -12           .بين ما أصله المبتدأ والخبر -4

 .بين الحرف وتوكيده -13                   .بين الشرط وجوابه -5

 .بين حرف التنفيس والفعل -14                    .بين القسم وجوابه -6

 .بين قد والفعل -15               .الموصوف وصفتهبين  -7

 . بين النفي ومنفيه -16    بين الموصول وصلته              -8

 بين جملتين مستقلتين -17                      

عراب تكون فضلة كاشفة الإوهي جملة لا محل لها من : سيريةـالجملة التف 2-3
ں  ڻ   ڻ  ٹ  ٹ       ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ   چ : لىكقوله تعا 1لحقيقة ما تليه ومفسرة له

) تؤمنون(فجملة ،  ]11-10:الصف[ چڭ ه  ھ  ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ        ڭھ  
  .من العذاب للتجارة المنجية ا وتوضيحاتفسير  جاءت

ڦ  چ: أي المجاب بها القسم نحو قوله تعالى :يمينالجملة الواقعة جوابا لل 2-4

في جواب  واقعة "إنك لمن المرسلين"، فجملة ]03-02: يس[ چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ
   ..."والقرآن"القسم 

الواقعة جوابا لشرط غير أي : الجواب للشرط الذي لم يجزم الفعلجملة  5- 2 
مطلقا كجواب لو ولولا ولما وكيف، أو جوابا لشرط جازم ولم تقترن بالفاء ولا بإذا  جازم

  . "إن تقم أقم" :نحو 2الفجائية

                                      
 .106 :، ص5:ج ،المصدر نفسه 1
 .153:، ص5:ج .، ابن هشامعن كتب الأعاريب مغني اللبيب 2
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           .أي الجملة الواقعة صلة لاسم أو حرف :)الصلة( الموصولجملة  2-6
.  ، فالذي في موضع رفع والصلة لا محل لها"جاء الذي قام أبوه: "نحو: فالأول
المصدرية وفي هذا " ما"إذا قلنا بحرفية " ما قمت"أو " أعجبي أن قمت: "نحو: والثاني

ذا، لأن الموصول حرف فلا إعراب له لفظا الموصول وصلته في موضع ك: النوع يقال
  1.ولا محلا

جملة   معطوفة على إذا كانت الجملة :التابعة لجملة لا محل لهاالجملة  2-7
إذا قدرت الواو عاطفة لا  - "ولم يقم عمرو قام زيد" :نحو ليس لها محل من الإعراب

    .ضمون الجملتينحيث أفاد العطف هنا ثبوت م، فلها نفس الحكم أيضا -2واو الحال
  

3:نظم الجمل التي لها محل من الإعراب .3
  

  لھا محل فاعرفنھا تھتـــــــــــــد                فجمل إن أوّلت بمفــــــــــــــرد 

  نظمتھا للحفظ في أبيــــــــــــات                 عددھا تسع كما سيأتــــــــــــي

  وجملة الوصف كذاك تشتھـــــــر                 كجملة الحال وجملة الخبــــــــر

  لھا محلّ والجواب علمـــــــــــــا               وجملة المفعول والتابع مــــــــا 

  حيث أنت k تقــــــــف :إليھا مثل                ا يضــــفـلفعل شرط جازم وم

   فانتبــــــــــــهى بعد إkكمن تولَّ                  ى والمسند لــــهوجملة المستثن

في هذه الأبيات أن ينظم الجمل التي لها محل إعرابي لتسهيل  حاول الشيخ   
ها الجمل التي ها في البيت الأول بأن فَ فعر . حفظها وفهمها لدى المتعلم بصورة بسيطة

لت بمفرد كان لها محل من الإعراب، وحصر في البيت الثاني عددها فهي تسع و إن أُ 
  .جمل

  

                                      
  .158:، ص5:ج ،نفسه المصدر 1
  .160:، ص5:ج ،نفسه المصدر 2

 .43:، ص2:ج .محمد الطاهر التليلي الدموع السوداء، 3
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ۈ  ٷ  چ  :قوله تعالى :بمنصوب يعرب حالا نحو تؤولالتي  أي :جملة الحال 3-1

. في موضع نصب على الحالجملة فعلية " تستكثر"، فـ  ]06: المدثر[ چۋ  ۋ  
ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ه  ھ  ھ  چ  :، ونحو قوله أيضا)ولا تمنن مستكثرًا(وتقديره 

في محل نصب على الحال ) وأنتم سكارى(، فالجملة الاسمية  ]43: النساء[ چے  
  .وصاحب الحال الضمير في تقربوا

  

 للمبتدأ راـسواء كان خب مرفوعا راـرد يعرب خبـأي التي تؤول بمف :رخبجملة ال 3-2
أو  ، ]15: البقرة[ چ  t  t  t  t   t  t  t  tچ  :قوله تعالى: وـنح

 چ t  t   t   t  t  t tچ  :كقوله تعالىللأحرف المشبهة بالفعل 

 .]92:يوسف[  چۓ   ۈ     ۓ ے    چ :وـنح سـة للجنـالنافي أو لا،  ]18:الحجرات[
  t  چ  :كما تؤول بمفرد منصوب إن كانت خبرا للأفعال الناقصة نحو قوله تعالى

t             t  t  177:الأعراف[ چ[.   
  
  
 

حسب د يعرب صفة، ومحلها بالتي تؤول بمفر  وهي :جملة الوصف 3-3 
ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   چ : قوله تعالىك الموصوف، إما الرفع

قوله نحو ، وإما النصب  ]254:البقرة[ چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  
  t  t    t  t  t  t  t   tی     یي  ي    t  t  t  tچ  :تعالى

t   ي   ي   ی  ی  چ   :كقوله ، وإما الجرّ ]281: البقرة[ چt      t    t  tt  

t   t  t  t  t  t   لا بيع : (فكل من الجمل الثلاث، ]09:عمران آل[ چ
   .في موضع صفة لليوم) لا ريب فيه(و) ترجعون فيه إلى االله(و) فيه

 

: قوله تعالىكأي التي تؤول بمفرد منصوب يعرب مفعولا به  :جملة المفعول 3-4
ي إن ( فالجملة المحكية بالقول،  ]30: مريم[ چک  ڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  چ

  .في محل نصب مفعول به) عبد االله
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سواء كانت التبعية لمفرد أو : محل من الإعراب الجملة التابعة لما له 3-5 
إن قدرت  "وأبوه ذاهبٌ  زيد منطلقٌ ": فالأولى نحو قولناومحلها بحسب المتبوع، جملة 

معطوفة على الخبر المفرد ) أبوه ذاهب(ون جملة الواو عاطفة على الخبر، فتك
ٹ   ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  چ   :قوله تعالى نحووالثانية . فهي مثله في محل رفع) منطلق(

جملة  محلها الجر لعطفها على )وَلا يُؤْذَنُ (جملة ف ،] 36- 35:المرس�ت[ چۀ  ۀ  ہہ
 )فَيَعْتَذِرُونَ ( ك جملةإليها، كذل) يوم(التي هي في محل جر لإضافة  )لا يَنْطِقُونَ (

   .)لَهُمْ  وَلا يُؤْذَنُ (محلها الجر لعطفها بالفاء على جملة 
 

الفجائية  "إذا"أو  الفاءوهي الواقعة بعد : جملة جواب فعل الشرط الجازم 3-6
ومحلها  1ر بفعل مفرد يقبل الجزم لفظا أو محلا؛ لأنها لم تصد جوابا لشرط جازم

: زمرال[ چڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ        چ :لفاء قوله تعالىالجزم، ومثال المقرونة با

: الروم[  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ    ڌ  ڎ  ڎ   چ: ومثال المقرونة بإذا قوله تعالى ]23

في محل جزم جواب ) إذا هم يقنطون(و) فما له من هاد: (، فكل من الجملتين ]36
   .الشرط

تقع في محل جر مضاف إليه كقوله  وهي التي :المضاف إليهاجملة ال 3-7
في محل جر " ينفع"، فجملة  ]119: المائدة[ چ t  t  tي  ي    چ :تعالى

  .بالإضافة

مستثنى، ومنها قوله  التي تؤول بمفرد منصوب يعربوهي  :المستثنىجملة  3-8
قال ابن ، ] 23- 22:الغاشية[  چ  t  t  t  t  tې  ې   ې    ې   چ :تعالى

في موضع ) من تولى وكفر(، والجملة )الخبر(، ويعذبه االله )مبتدأ(من : " خروف
  2.نصب على الاستثناء المنقطع

                                      
 .215:، ص5:ج .، ابن هشاممغني اللبيب 1
 .239:، ص5:ج .مغني اللبيب، ابن هشام 2



  المصطلح النحويالشيخ محمد الطاھر التليلي و                              الثالثالفصل 
 

 105

 االواقعة فاعلا أو نائب فاعل أو مبتدأ أو اسم وهي الجملة :المسند إليهجملة  3-9
 .أخواتهاإحدى  وأ "إن"لـ اأو اسم" ليس"فعل ناقص أو اسما للأحرف التي تعمل عمل ل

إذا أعرب  ]06: البقرة[چٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ   ڀ  ڀچ  :لى مثلاففي قوله تعا

وفي ، ي محل رفع مبتدأ وهو المسند إليهف) أنذرتهم ( جملةخبرا تكون ) سواء(
لا (جملة ف ، ]11:البقرة[ چک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ:قوله

   .وهو مسند إليه في محل رفع نائب فاعل للفعل قيل) تفسدوا

  

  1:نظم أنواع التنوين العشرة. 4

  ــن راعها مـــعشرة ومال        ن في أنــواعد حصروا التنويـق

  رضتقابل منادى مضموم عــ         عـــــوض تمكين تنكير ترنم

  د ما لا ينصـرفـآخرها في الع          الشاذ عـــرفو  والغاليحكاية 

  اتح الشيّـــواض فافهم كلامييأتــي         ا ـم  اـها مرتبــمثال

  ر أجـــل ــات مطــومسلم         ـل ن كــصابد أـال قـرج زيد

  ـنؤلاء لاتبــرا هــان فقيـك         وإن ــرم مذكــة لاسـاقلـع

       ا آيــهـر خذهـعنيزة في الشع          هـ في آيـلاــب سلاسـتناس

  ر كل واردـفي الشعر أو ـفي الذك          دان الشاهـعن مكفابحث هديت 

جمع الشيخ في هذه المنظومة أنواع التنوين الشائع منها والشاذ فوجدها عشرة 
  .أنواع، ثم عددها ومثل لها بشواهد من القرآن الكريم، والشعر العربي

  :، وأشهره أربعة أقسام2نون زائدة ساكنة تلحق آخر الكلمة لغير توكيدوالتنوين هو 

                                      
 .48:، ص2:ج. محمد الطاهر التليليالدموع السوداء،  1
  .264:، ص4:ج. مغني اللبيب، ابن هشام 2
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ق للاسم المعرب المنصرف إعلاما ببقائه على وهو اللاح :تنوين التمكين 4-1
، ويسمى تنوين ولا الفعل فيمنع من الصرف فيبنى،أصله، وأنه لم يشبه الحرف 
  1.ورجالرجل و زيد ك الأمكنية أيضا، وتنوين الصرف،

  

اللاحق لبعض الأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها، وهو  :تنوين التنكير 4-2
بقياس " ويه"، وفي العلم المختوم بـ)صه، مه، إيه(بالسماع، كـ  يقع في باب اسم الفعل

   2."بويهٍ آخرجاءني سيبويه وسي: "نحو

فإنه في ) مسلمات(نحو  ،اللاحق لجمع المؤنث السالموهو  :تنوين المقابلة 4-3
  3.ة النون في جمع المذكر السالم كمسلمينمقابل

أو زائد أو مضاف إليه  وهو اللاحق عوضا من حرف أصلي :تنوين العوض 4-4
   4.مفردا أو جملة

: ، ونحوهما رفعا وجرا، نحو" جوار وغواش"وهو اللاحق لـ :تنوين عوض عن حرف -أ
  .هؤلاء جوارٍ ومررت بجوارٍ، فحذفت الياء وأُتي بالتنوين عوضا عنها

إذا قطعتا عن " كل وبعض"لـ  وهو اللاحق ):مفرد(تنوين عوض عن اسم  - ب
: الفرقان[ چ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱگ  گ    گ    گڳ  چ  :له تعالىو ق :الإضافة نحو

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    چ  :قوله أيضانحو ، و وكل إنسان أو وكل طائفة: فتقدير ذلك ]39

ن  فضلنا: التقدير، و ]253: البقرة[ چپپ   بعضهم على بعضهم، فلما حذف الضمير نو
  .بعض

                                      
 .266:، ص4:نفسه، جالمصدر  1
 .266:، ص4:ج. مغني اللبيب، ابن هشام 2

 ،2:المكتبة العصرية، طمحيي الدين عبد الحميد، : تحقيق. ، ابن عقيلشرح ابن عقيل على ألفية بن مالك 3
 .20:، ص1:جم، 2003/هـ1424لبنان، 

 .270:، ص4:ج .مغني اللبيب، ابن هشام 4
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ڇ  ڇ  ڍ  چ  :قوله تعالى :في نحو" إذ"وهو اللاحق لـ  :تنوين عوض عن جملة -ج

فهي يوم إذ انشقّت واهية، ثم حذفت الجملة : ، والأصل]16: الحاقة[ چڍ  ڌ   ڌ  
المضاف إليها للعلم بها وتقدّم ما يفسرها، وجيء بالتنوين عوضا عنها، وكسرت الذال 

  1.لالتقاء الساكنين

  :يلي أخرى  للتنوين تقتضيها الضرورة الشعرية، وهي كماوهناك أنواع 

  : كقولهالقوافي المطلقة بحرف علة  وهو الذي يلحق :الترنمتنوين  -أ

 أقل نْ ـد أصابَ ـوقولي إن أصبت لق        نْ ابَ ـاذل والعتـوم عي الل  

 ، وذهب سيبويه إلى خلاف ذلك2بالتنوين بدلا من الألف لأجل الترنم فجيء
لقبولها لمد الصوت فيها،  يحصل بأحرف الإطلاق -وهو التغني –حيث يرى أن الترنم 

  3.جاءوا بالنون مكانهافإذا أنشدوا ولم يترنموا 

  : كقول الشاعر، ، وهو الذي يلحق القوافي المقيدةوأثبته الأخفش :غالينوين الالت - ب

  نْ ـا قالت وإنِ ا معدمً كان فقيرً        نْ ـوإنِ  ىقالت بنات العم يا سلم         

       يوسم  ا، وفائدته  غاليا لتجاوزه حدي الأخفش الحركة التي قبله غُلُوالوزن، ويسم
  4.الفرق بين الوقف والوصل

  

                                      
 .275:، ص4:ج .مغني اللبيب، ابن هشام 1
 .21:، ص1:، جمحيي الدين عبد الحميد: تحقيق. شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك 2
ن وأما:"وفي ذلك يقول 3 إذا ترنموا فإنهم يلحقون الألف والياء والواو ما ينو  ن، لأنهم أرادوا مد وما لا ينو

ن ... الصوت ن وما لا ينو فإذا أنشدوا ولم يترنموا فعلى ثلاثة أوجه، أما أهل الحجاز فيدعون هذه القوافي ما ينو
 على حالها في الترنم ليفرقوا بينه وبين الكلام الذي لم يوضع للغناء، وأما أناس كثير من بني تميم فإنهم 

ن، لما لم يريدوا الترنم أبدلوا مكان المدة نونا ولفظوا بتمام البناء يبدلون مكان  ن وما لا ينو المدّة النون فيما ينو
 "...وما هو منه

 .278:، ص4:ج .مغني اللبيب، ابن هشام 4
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ى أتَ وهو اللاحق لما لا ينصرف ويُ : )صرف ما لا ينصرف(ضرورة تنوين ال - ج
  1:، وهو ما يفسره قول ابن مالك، أو لضرورة شعريةبه لأجل التناسب

  فصرِ نْ المنع والمصروف قد لا يَ  ذو       وَلاِضطِرَار أو تناسبٍ صُرِف  

، فسلاسل ]04: الإنسان[ چ t  tی  ی  ي  ي        tچ  :وذلك نحو قوله تعالى
نت لتتناسب مع أغلالاً  أما تنوين . على وزن مفاعل في الأصل لا تنصرف، ولكن نو

  :الضرورة فمثاله قول امرئ القيس

  إنك مرجلـي  لاتُ الوي قالت لكَ فويوم دخلت الخدر خدر عنيـزةٍ        

ن للضرورة في البيت والشاهد فيه أن عنيزة لا ينصرف، وقد نو.  

فإنك تحكي اللفظ المسمى به، " عاقلة لبيبة"بـ كتسمية الذكر: حكايةتنوين ال -د
، ويرى ابن هشام أنه ينضم إلى ن للعلمية والتأنيثينو  أنه لاوالأصل في العلم المؤنث 

  2.لأن الذي كان قبل التسمية حُكي بعدها) الضرورة(تنوين الصرف 

، 3وقد صنفه ابن هشام ضمن تنوين الضرورة: تنوين المنادى المضموم -هـ
فالمنادى إذا كان مفردا معرفة، أو نكرة مقصودة، وجب بناؤه على الضم، ولكن إذا 
اضطر شاعر إلى تنوينه، كان له تنوينه وهو مضموم، وكان له نصبه، وقد ورد 

  :، فمن الأول قوله4بهماالسماع 

  لامـرُ الس ـوليس عليك يا مط رٌ عليهـا       ـلام االله يا مطـس  

  

                                      
دار الإمام مالك للكتاب، ). محمد بن عبد االله الأندلسي(متن ألفية ابن مالك في النحو والصرف، ابن مالك  1
  .131: م، ص2003/ هـ1423، الجزائر، 1:ط
 .284:، ص4:ج .مغني اللبيب، ابن هشام 2
 .)282-281:(، ص4:، جنفسه المصدر 3
 .216:، ص2:ج ،محيي الدين عبد الحميد: تحقيق. على ألفية بن مالك شرح ابن عقيل 4
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                                                                                                                              ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ةةةةةةوووو :الثاني قوله نـوم

   يـاقِ د وَقَتْك الأوَ ـيا عديا، لق     ـت   درها إلي وقالـضربت ص                                                                                                                              و       

 .وفائدته مجرد تكثير اللفظ )قومكهؤلاءٍ ( مكقول بعضه: شاذال التنوين -و 
  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

  1:م كتابة ا¦لف اللينة في آخر الكلمةنظ . 5
  

 

 بـع إذ تنقلــقلم في الوضك ـب              د تكتـر قـي آخف فـوأل

  رفعـوهكذا المجهول أصلا فاا من ذي ثلاث أحرف              عن واوه
  رعا فاستـــات كلهـالمبنيو         ع       ـمي الوضـظ أعجـوكل لف

 ىذا الألــى أولى كتى لدى أنّ م       ى         ى إلـذا بلى حتّ ـك على إلا 

  ـىذاك عيسـاء وكـفاكتب بي           ى    ومثل كسرى أعجمية موسـ
  بـدرُ اء تـــجل يأبألف من                 ـباكتدايا فـا وهـومثل دني

 يـرتقا فتـاء مطلقـكتب بيفا     ي              ا بقــوم ا ـإلا كحيي علم

آخر الكلمة محددا بين الشيخ في هذه المنظومة صور كتابة الألف اللينة في 
 :أي "وألف في آخر قد تكتب كقلم في الوضع:" فقوله. قصرهامواضع و مواضع مدها 

 "عن واوها من ذي ثلاث أحرفب إذ تنقل"وذلك  ،)ا(أنها تكتب ألفا ممدودة كهيئة قلم 
إذا كان أصلها ياء ) ى(مقصورة   تكون منقلبة عن واو في الثلاثي ، وتكتبحين  :أي
  : لألف باتباع إحدى الطرق التاليةاعرف أصل يو 

                                                         .، الهوى الهويانالصبا الصبوان: ثنية الاسم مثلت -
                                                              .، فتى فتيانعصا عصوات: جمعه مثل -
                                                       .، الذرا الذروةالقرى القرية: مثللى المفرد ه إرد -
  .، عشا عشواءلما لمياء: ق صفة مؤنثة منه مثلاشتقا -

  
  

                                      
 .48:، ص2:ج. محمد الطاهر التليليالدموع السوداء،  1
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الأسماء الثلاثية المضموم أولها أو مكسوره  ونيكتبونشير هنا إلى أن الكوفيين 
: عليه معظم الكتاب مثلما بالألف المقصورة وهو  :أي، 1على خلاف القاعدة

  .، العدى  الدجىالضحى، 

ا كان أصل اشتقاقه مجهولا أن ممراده ف "رفوهكذا المجهول أصلا فاع" :أما قوله
تكتب  -الأسماء الأعجمية أي -" عكل لفظ أعجمي الوض"وكذلك  .تكتب ألفه ممدودة

يسى، بخارى، ، ع، موسىكسرى: ويستثنى من ذلك ...قا، لو فرنسا: نحو ممدودة هافأل
   .متّى

: الأسماء المبنية بناء لازما مثل :، أيممدودةالالألف بتكتب  "كلها تالمبنيا"و
فهي تكتب بياء أي  **ىوالأل *، أولىمتى، لدى، أنى: هذا، أنتما، حيثما، ما عدا

  .بألف مقصورة

، إلا إذا منفى مرعى: خر الاسم فوق الثلاثي مقصورة مثلفي آالألف وتكتب 
 ىإلا كيحي:"بقولهالاسم العلم  ذلك من ىواستثن. اء مثل دنيا، هدايابوقة بيكانت مس

تمييزا لها عن  لف الممدودةتكتب بالألا رغم أن ألفه مسبوقة بياء إلا أنها  يحيىف "علما
وما بقي من الأسماء يكتب بالألف المقصورة . يحيا التقيّ حياة سعيدة: الفعل في مثل 

  .مطلقا

  

  

  

  

                                      
  .68: م، ص2001، لبنان، 1:دار الفكر، ط  .الحر لمجيدموسوعة الإملاء، عبد ا 1

  .اسم إشارة بمعنى أولاء* 
 .اسم موصول بمعنى الذين** 
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    1:لحروف في آخر الكلمةنظم رسم ا .6

   
  اريره يا قــوغي اـهتعريقـار              روف باعتبـوا الحـوقسّم
  يـر في معروفـأربعة لا غي              فالحرو  رـرسمها في آخفي 
  رهـقرى من ـا يـة كمقمعرّ       ره        ـد وعشــها في واحـأوّل

  هوعـــة مدفـة بقلـالشمة               ـوالثاني منها سبعة مرفوع
  دودهـن حـوراء فاتبعـإلى ال         ـردودة      ث في ستة مــوثال
  ـهـا تقدمت مجمعـخلاف م          ـه    روفه في أربعـع حـوراب

  ننون وواو زايهم وحرف سي"            ن   حروف أوّل تراها بعد حيـ
  ىفـه يا مصطـوفذه حر ـفه         إخوان الصفا      " لص شقي صرّ 
  تمن بعد طاء ثم كاف قد أتـ            *)تط ثبخ(حرفه والثاني منها 

  مــوالحاء والخاء وعين مي               مـه في الجيـث حروفـوثال
  لاما الغــــة يعرفهـتلس          ا التمـام    ـا وبهـوالغين أيض

  ادهير ما زيـمجموعة من غ          )    ذاده(ه فـي ـع حروفـوراب
  ـاعذا للإتّبـق كـوغير تعري          اع     من غير قلب للورا أو ارتف

صاغ الشيخ في هذه المنظومة مجمل الأحوال والكيفيات التي تكتب عليها 
  2:فصنفها إلى أربعة أقسام .باعتبار تعريقها وعدمهفي آخر الكلمة الحروف 

لكلمة على شكل نصف دائرة ا خرهي التي تكتب في آو  :الحروف المعرّقة 6-1
النون والواو والزاي والسين واللام والصاد والشين : حدى عشرة حرفا وهيوعددها ا

   .والقاف والياء والضاد والراء

عددها سبعة و  الصغيرة يشبه الألف بما وهي التي تنتهي :الحروف المشالة 6-2
  .ءالباء والتاء والثاء والكاف والطاء والظاء والفا :هيأحرف 

                                      
  .47:، ص2:ج .محمد الطاهر التليلي الدموع السوداء، 1

 .إلى الخلف والخاء من الحروف المردودة ،)فط ثبت(نسخ لأن الحروف المشالة يظهر الخطأ في ال* 
  .68: ص .الحر عبد المجيد موسوعة الإملاء، 2



  المصطلح النحويالشيخ محمد الطاھر التليلي و                              الثالثالفصل 
 

 112

وهي التي ترد في رسمها إلى الوراء وعددها ستة  :ردودةالحروف الم 6-3
   .الجيم والحاء والخاء والعين والميم والغين :هيو 

مجموعة الحروف المتبقية  ويضمخلاف ما تقدم  هذا القسمو  :الأخرىالحروف  6-4
لف والدال وحروفه هي الذال والأ ،خلفلا تعرّق ولا تشال ولا ترد إلى ال التي :أي

  .والهاء

  1:أدوات اkستفھامنظم . 7

  ـررهـا مقــد من بعدهـــوواح             ام عشــرهــوأدوات الاستفه
  يّ ف الحــــن كيـم متى وأيـوك             ل ومـــا وأيــزة وهـفهم
  ااة ردهــــد رأى بعض النحـوق             ان بعدهــاــن وأنّى وأيّ ـوم

  ىا تجلّــــمـل حرفهـز وهـهم             ـاء إلاسمــن الأـا مــوكلّه

أحصى الشيخ في هذه الأبيات أدوات الاستفهام وعددها إحدى عشر، وميّز 
 :منها حرفان هما أدوات الاستفهام عشرة متفق عليهاو  .الأسماء منها عن الحروف

لحادي وا )ما، أي، كم، متى، أين، كيف، من، أنى( :أسماء هي ثمانيةو الهمزة وهل 
  .مختلف فيه) أيّان(عشر وهو 

يكون الشيخ التليلي قد أسهم وبصورة جلية في دعم المنظومات النحوية وبهذا 
يقف ابن عقيل السابقة، خاصة وأنه ركز على ما أغفله غيره، ففي باب التنوين مثلا 

تنوين التمكين، والتنكير، والعوض، : في شرح الألفية على أربعة أقسام منه وهي
بينما جمع الشيخ في منظومته الشاذ منه . ولا يذكر غيرها إلا عرضا. المقابلةو 

أنواع الإعراب إفرادا وجملا ولا نجد ذلك عند  جمع في منظومة أخرىكما . والمألوف
  .ابن مالك

لذا تعد جهود التليلي النحوية على قلتها وبساطة مادتها جهودا معتبرة إذا 
عاشه الشيخ وأمام الوظيفة التي تقلدها، حيث أوحت استعرضناها خلال الواقع الذي 

                                      
 .10:ص .المقتطفات المنظومة من مؤلفاتي المعلومة، محمد الطاهر التليلي  1
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 دإليه مسيرته العلمية الطويلة وخبرته التعليمية أن لا مناص من التراكم والتعقيد عن
بصورة تناسب دراسة النحو العربي؛ ومع ذلك واصل اجتهاده في صياغة القواعد 

  .ظوماتمستوى المتعلمين، وحسن انتقاء للمصطلحات، وتدرج في إنشاء المن

مشكلة غزارة المفاهيم والمصطلحات النحوية، وغموض لغة ه وكلما واجهت
التعريفات التي تبدو أحيانا ألغازا ورموزا لا يتسع عقل التلميذ لفهمها وإدراك معانيها، 
حاول تجاوزها لأنه يرى نفسه كالذي يطرق بابا أحكم إغلاقه، يطيل الوقوف ولا يؤذن 

أداء مهمته حيث يجعل هذه الثغرات دافعا للإبداع، حين  له فيدخل، فنجده يتفنن في
ب عقول التلاميذ ومستوى تتحول على يديه المسائل المشكلة إلى ألغاز علمية تناس

ابن هشام : تفكيرهم، متأثرا في ذلك بأئمة اللغة الكبار من النحاة والبلاغيين أمثال
اهتموا بالألغاز النحوية وأفردوا  ، الذين...وخالد الأزهري والزمخشري والحريري والفارقي

لأنها تشتمل على معان دقيقة يحتاج استخراجها إلى توقد الذهن " 1لها مؤلفات خاصة
وعمق التفكير، فهي إذن تستهدف تنمية القدرات العقلية والملكة اللغوية فضلا عن 

  .2"وظيفتها الترفيهية المتمثلة في الإمتاع

  

  

  

  

  3:ية هذه الأبيات التي نظمها في الحال فقالومن بين ألغاز التليلي النحو 

  يــاله كحالـح ال       على سميّ ــر الأطفـمعاشأسألكم 
                                      

الأزهري، الأحاجي  دالألغاز النحوية لابن هشام، الألغاز النحوية في علم العربية لخال: (أشهر هذه المؤلفات 1
  ...).النحوية للزمخشري، ألغاز الحريري

 ).07/12/2007( جريدة المصريون، مصر،. مصطفى رجب الألغاز النحوية،  2
 .25:ص .المقتطفات المنظومة من مؤلفاتي المعلومة، محمد الطاهر التليلي 3
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  يـرت ببالـد خطـثلاثة ق     ال ـرف الإهمـمؤلف من أح

  الـن خــه لاحٍ ولكـفجوفه يشكـو من اعتـلال       وقلب

  الـفربما التصحيف عنه ج     ي   ـإذا صحّفت أوّلا  لا التال

  في المقال إن أردت  هر نظفا  ال    ـوالفعل منه جال في المج

  الـه في حـولم أر ارتفاع ال      ـو للكمـمنتصبا في النح

  ؤالـال      مضمّن الجواب في السـه من دون ما إشكـفهاك

  1:أحد التلاميذلسان قدّم جوابه منظوما فقال على ثم 

  ال ــرة الأطفــظا لفكوموق يا جامع الحميد من خصال             

  ؤال ـعن لغزكم في سابق الس ال       ـتلميذكم يجيبكم في الح

  الــالإهمرف ـلأنه من أح  ال     ـظ الحـجوابكم باللغز لف

  لالــف اعتــألان ـتكتنف  ي      ـالحاء واللام على التوال

  يــاءه للتالـال        وإن رددت حـوالفعل منه أجوف المث

  وإن عجمت الحاء في استفال ــذّال        لاحَ في ع فذاك لاحٍ 

  ال ـاء فذاك خـن خـوإن تك     ال  ـد جـتجده جال الفعل بع

  في النحو معروف بلا إشكال   وال     ـونصبه من جملة الأح

  الـجواب من أدّبت من رج    ال    ـفهاكه يا حضرة المفض
  

لنحو العربي قدّمها الشيخ التليلي المحاولة تجربة مثمرة في تدريس ا كانت هذه
العديد من العقبات والحواجز التي وقفت في طريقه، على الرغم من أن  امتحديا به

الحديثة في تدريس أنحاء اللغات الحية خلصت إلى نتيجة مثبطة  التجارب الميدانية
صل نوعا ما، مفادها أن التعليمات الحديثة من الوجهة العلمية مازالت بعيدة عن الف

                                      
 .)26- 25:(ص المصدر نفسه، 1
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الحاسم في أفضل طريقة لتدريس مادة النحو، بل الأكثر من ذلك هو أن الشكوك تراود 
   1.بعض الخبراء حول إمكانية تحقيق ذلك في القريب العاجل

  

  عند الشيخ محمد الطاهر التليليالمصطلح النحوي 

لأنه عميم، مما تقدم يتضح أن أعمال الشيخ ومنظوماته تكتسي طابع الشمول والت
ام تعليمي يفرض عليه البحث عن أيسر سبل التبليغ، وهو ما انعكس على في مق

ولا يكاد ، مومصطلحاته نييمذهب البصر نهجا ومصطلحا، حيث نلمح تأثره بأسلوبه م
  .يظهر المصطلح الكوفي إلا نادرا

من خلال  للمصطلح البصري تظهر لقد أولى التليلي عناية :ةالبصري اتالمصطلح.1
، خاصة ما تعلق منها بمقدمات النحو وأبوابه بر من هذه المصطلحاتتوظيفه لكم معت

، هـإلي، والمسند والمسنـد الفاعل والمفعولالإعراب والبناء، والمبتدأ والخبر، و ك الأساسية
هي مصطلحات استقرت على و ... دلـال والمستثنى والبـوالحه، ـوالمضاف والمضاف إلي

 2نشأة النحو العربي، وتواردت في كتاب سيبويه أيدي النحاة الأول في فترة مبكرة من
وغيرها من مصادر التراث  5وجمل الزجاجي 4وأصول ابن السراج 3ومقتضب المبرد
    .النحوي البصري

المصطلح  إلى جانبالشيخ محمد الطاهر التليلي ها لاستعم :ةيكوفال اتالمصطلح.2
  :أُوجزها فيما يلي ، ولكنها تبدو بنسبة ضئيلة لا تتعدى بضع مصطلحاتالبصري

                                      
1- Le point sur la grammaire, Germain Claude/Seguin Hubert. CLE international, Paris, 
1998, p:160. 

 ).       370-297-128-33-13: (ص، 1:ج .سيبويه الكتاب،: ينظر 2
، )دط(عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، : تحقيق). أبو العباس محمد بن يزيد( المقتضب، المبرد: ينظر 3

 ).     300-82-80: (ص، 4:ج ،)دت(لبنان، 
الفتلي، مؤسسة  عبد الحسين: تحقيق .)محمد بن السري أبو بكر( الأصول في النحو، ابن السراج: ينظر 4

 ). 260-68-52( :ص، 1:ج م،1999/هـ1420، لبنان، 4:الرسالة، ط
 ،1984، لبنان، )دط(علي الحمد، مؤسسة الرسالة، : تحقيق .)أبو القاسم( الجمل في النحو، الزجاجي: ينظر 5

 .)260 -23 -02: (ص
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وهو مصطلح مطرد في النحو الكوفي يحبذه الكوفيون للدلالة على الوصف : النعت1.2
هذين توظيف مقابل الصفة، ويسمون ما وصف به منعوتا، ولقد آثر التليلي 

   .جل مؤلفاتهفي  )النعت والمنعوت(المصطلحين 

عند البصريين،  وهو مصطلح يطلقه الكوفيون مقابلا لمصطلح الجر :الخفض 2.2
ولكنهم عمموا استعماله، فاطلقوه على حركات المنون  "الخليل"وقد استقوه من كلام 

   1.وغير المنون

ومن سماه منهم ومن الكوفيين خفضا ...:"والسبب في ذلك قدمه الزجاجي في قوله
، فقالوا لانخفاض الحنك الأسفل عند النطق به، فإنهم فسروه نحو تفسير الرفع والنصب

وقد استعمل التليلي مصطلحي الخفض والجر معا مع . 2"ميله إلى إحدى الجهتينو 
  :تغليب المصطلح الأول، من ذلك قوله

                                                                                   3انـد وردت بتوبة ثنتـق     بالخفض والتنوين في رضوانٍ 
  4ن     في توبة تجدها في الحينـوالتنويم بالخفض ـخيرٍ لك

تردد هذا المصطلح بين الكوفيين وأرادوا به لام جواب القسم  :لام جواب اليمين 3.2
؛ وقد التزم التليلي بهذا المصطلح في مواضع عديدة 6أحيانا أخرى، ولام الابتداء 5أحيانا

ما أورده في  من ذلك  -لام جواب القسم –عديدة من مؤلفاته قاصدا به المعنى الأول 
  .7معرض كلامه عن الجمل التي لامحل لها من الإعراب

                                      
 .258:ص .مدرسة الكوفة، مهدي المخزومي 1
، )دت( ، مصر،)دط(مازن المبارك، دار العروبة، : تحقيق .)أبو القاسم( يالإيضاح في علل النحو، الزجاج 2

 .93:ص
 .66:ص .بدائع الجنان واللسان في غريب الألفاظ ومسائل القرآن، محمد الطاهر التليلي 3
 .55:المصدر نفسه، ص 4
 .70:، ص2:ج .معاني القرآن، الفراء 5
 .81:، ص3:ج المصدر نفسه، 6
 )من هذا البحث( .100:، صتي ليس لها محل من الإعرابنظم الجمل ال: ينظر 7
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لقد ذكرنا مصطلح التشديد في الفصل الأول ضمن مصطلحات الكوفيين : التشديد4.2
إذ أرادوا به التوكيد أحيانا والإدغام أحيانا أخرى، ولقد وظف التليلي هذا المصطلح 

   1:ا قولهقاصدا به المعنى الثاني في عدة مواضع نذكر منه

  من بعد كسرة لها فخففياء نصبت في الطرف        وكل 
  دة         في سور معروفة مرددةدّ ـإلا حروفا خمسة مش  
  يّ ـذا بنــيّ كـالا أمانـيّ         رخـوهي أناسيّ بمص  
  راء في ذا البابـذكره الق  في الحساب       وزد لها الأميّ   

  

  2:وكذلك قوله
  المعاينة)لم نر(د حروف شد  ـة       اكنوبعد تنوين ونون س  

  

حيث جعل التشديد مقابلا للتخفيف وهو في ذلك قريب مما ذكره الفراء عند   
وذلك بعد أن وجه ،  ]110: يوسف[ چ  tۆ  ۈ  ۈ  ٷ  چ :تعرضه لمعنى قوله تعالى

ڀ  ڀ  ڀ  چ  :ومثله قوله تعالى 3دة،مشدّ ) وابُ ذ كُ " (عبد االله"كيت عن وحُ : قال. القراءات

على وجهين في العربية،  -"الفراء"عند -، فالأمانيّ ]78: البقرة[ چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٹ  
   4.د وهو أجود الوجوه، ومنهم من يشد )أمانيَ : (فإن من العرب من يخفف الياء فيقول

في بعض  تليليلجأ الما ذكرنا إلى جانب  :النحوي مصطلحاجتهادات التليلي في ال.3
نحوية من بنات أفكاره قصد توضيح مسائل وظيف مصطلحات أخرى إلى تالأحيان 

" - رحمه االله–يؤكد ذلك قوله ، وتقريبها من مستوى تلامذته بمصطلحات أبسط مختلفة
لأن ... وذكر مصطلحاتهموعدلت عن أسلوب القراء والمؤلفين من علماء هذا الفن 

 بينومن  5"طلحات العلميةفي أن طلبة كتاتيبنا لم يصلوا إلى درجة فهم المص ياعتقاد
   :نذكر النحوية همصطلحات بين

                                      
 .85:ص. محمد الطاهر التليلي بدائع الجنان واللسان في غريب الألفاظ ومسائل القرآن، 1
 .79:ص المصدر نفسه، 2
 .56:، ص2:ج .معاني القرآن، الفراء 3
 .49:، ص1:المصدر نفسه، ج 4
 .)02-01:(ص المقدمة،. اهر التليليرسالة رسم الألف في القرآن الكريم، محمد الط 5
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ويقصد بها ما كان على حرف واحد من حروف المعاني كواو  :الحروف البسيطة1.3
الحرف البسيط إذا دخل على :" ومن أمثلة ذلك قوله ...العطف أو لام الجر أو الباء

ة القطع ينطق بها لا يغيّر شكلها ولا وضعها ومنه يفهم أن همز الهمزة في أول الكلمة 
وأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة، : مع هذه الحروف كما لو كانت مجردة منها، فتقول

بأعيننا،  ـه واحد، وأصبح فؤاد أم موسى،ٰـإل هكمٰـفئامنوا باالله، سأصرف، قال فإنك، فإل
، كما يفهم منه أن همزة الوصل لا ينطق بها مع هذه الحروف سأريكم، وءاية لهم

     1..."واسْتَوَى، فاسْتَغَاثَه: ولا تشكل في الخط فتقول البسيطة

حروف اللين : "همن صوائت اللغة العربية يقول سيبوي المد :اتسمية المد عياط 2.3
واللين ، 2"والياء ،والواو الألفوتلك الحروف ، يمد بها الصوت هي حروف المد التي

حركة ما قبلها من جنسها  تأكانفهو يشمل هذه الحروف ساكنة سواء  ،عم من المدأ
ن كل مد لين وليس كل لين مد والنحويون يسمون حروف المد واللين وعليه فإ .لا أم
  3.الحروف أم

يخرج الهواء عند النطق به  ويصفه الدرس الصوتي الحديث بأنه صوت مجهور
يتعرض لتدخل الأعضاء الصوتية تدخلا  أنعلى شكل مستمر من الحلق والفم دون 

  .4اجه أو يسبب احتكاكا مسموعيمنع خرو 

يراه أكثر  تليلي في الوصف حيثاجتهاد من الشيخ ال فهيأما تسميته بالعياط       
فهو يرى  ، عند النطق به كانت تسميته بالمد نسبة إلى امتداد الصوت فإذا ،مةملاء

 إلى، فدل به عليه لتقريب الصوت وهو في اللغة الصياح طالعياذلك يتجسد في  أن
  .المتعلم فهم

                                      
 .15:صالمصدر نفسه،  1
 .426:، ص4:ج .الكتاب، سيبويه 2
 ،)دت(، الجزائر، )دط( مطبعة أمزيان،. معجم المصطلحات النحوية والصرفية، محمد سمير نجيب اللبدي 3

 .210:ص
 .97:ص. ، نوزاد حسن أحمدالمنهج الوصفي في كتاب سيبويه 4
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اعلم أن الألف تنقسم إلى ألف عياط وهي التي تنتج عن " :فنجده يقول مثلا      
ه؛ وقد تكون بعد الحرف في انـقال قائل، إنا أنزل: مثل إشباع فتحة الحرف الذي قبلها

ر ويسمى الحرف الذي ويسمى الحرف الذي قبلها ثابتا، وقد تكون فوق السط السطر
لأنها امتداد لحركة ما قبلها أو ها لا ينطق بها صائصها أن ومن خ... قبلها محذوفا

  1"شباع تلك الحركةلإ

: كل شيء، يقال أسفلفي اللغة  لأصلا: والمشتق فرعا أصلاالمصدر  تسمية 3.3
، وأصل الشيء قوي استحكم وجاد الرأيصل وأ ،أصلكان ذا  أصالةالشيء  أصل"

الشيء  أساساسم يطلق على  والأصل ...يثبت ويرسخ: صلوالشيء يأ .واشتد
  2"...لسقفل أصلالجدار ك

، غصنها، وهو ما حدد من فرع الشجرة أي كل شيء أعلى"الفرع في اللغة فهو  أما
صعد : هم، وفرع الجبلوفرع القوم فاقراعة إذا علاه، فرعا وف فرع الشيء يفرعه: يقال

 ،وشريف القوم ،المال رأسويطلق الفرع على القوس غير المشقوق وعلى  ...وانحدر
الماء إلى الشعب  القسم ويسمى مجرى والفرع، المعد يسمى فرعال كما أن المال الطائ

والقاعدة  ،ما يستحقه الشيء بذاته تارة ويطلق الأصل في النحو ويراد منه 3"...افرع
، والأقدم تاريخيا خامسة، والأكثر الغالب رابعة، من العلامة ثالثةوالمجرد  ،أخرىتارة 
   .4هبخلاف فرعوال ،ها من المعانيوغير 

على ما يصطلح  ما ذهب إليه الشيخ التليلي فيتمثل في إطلاق لفظ الأصل أما
من عليه البصريون بالمصدر وهو الاسم الموضوع بأصالة الدال على المعنى الصادر 

و يرجحه النحاة على وهو أصل الاشتقاق ، و الواقع عليهأو القائم به أالمحدث به عنه 
لاق مصطلح الفروع على المشتقات وإط 5.وفيين الذين قالوا بمصدرية الفعلف الكخلا

                                      
 .03:ص .في القرآن الكريم، محمد الطاهر التليليرسالة رسم الألف  1
 .)أصل( :مادة .لسان العرب، ابن منظور 2
 .)فرع( :مادة .لسان العرب، ابن منظور 3
 .75:، ص2001الأردن،  ،1:ط، دار الشروق .نظرية الأصل والفرع في النحو العربي، حسن خميس الملخ 4
 .123:نجيب اللبدي، ص معجم المصطلحات النحوية والصرفية، محمد سمير 5



  المصطلح النحويالشيخ محمد الطاھر التليلي و                              الثالثالفصل 
 

 120

اسم (وهي  أسماءخوذة من غيرها وقد حصرها النحاة في ثمانية المأ الأسماءهي و 
الصفة ، لاسم التفضي، اسم الآلة، اسم المكان، اسم الزمان، اسم المفعول، الفاعل

فرعا عن غيره  المشتقو ، مصدر أصل المشتقاتفلما كان ال؛ 1)المبالغةصيغ ، المشبهة
باعتباره مفسرا له وشارحا الفرع للثاني مصطلح ح الأصل للأول و مصطلثر التليلي آ

  2:جده يقولفن، لمعناه

  راـعشة و ـأربعررا        في مصحف ـل فرعه تكـالحرث أص       

  مووقعت والشورى في الإسلانعـام       و الأ *رة العوانفي سو        

  روع فيها تستقرـكما ترى الفــور      ا من السـوقلم وغيره       
  

في القرآن ) حرث(هذه الأبيات أن يحصي عدد كلمات مادة  أراد التليلي في
الكريم، جامعا في ذلك المصدر وما اشتق منه وعبر عن ذلك بمصطلحي الأصل 

. شار إلى بعض الفروعمواضع الأصول وأوالفرع، فوجدها أربعة عشرة لفظا حدد منها 
  :وبالرجوع إلى ما أورده من شواهد نجدها كما يلي

  

 في سورة البقرة ورد - المصدر-الصيغة  بهذه لفظ الحرثذكر أن  :)المصدر( الأصل*
: البقرة[ چڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  چ  :في قوله تعالى

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ   ٹ  ٹ چ :وفي سورة الأنعام في قوله،  ]205

  .وفي الشورى والقلم وغيرها ، ]117: آل عمران[  چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڇ  

 :هنا اكتفى التليلي بالإشارة إلى الفعل الوارد في سورة الواقعة في قوله تعالى :الفرع*
وأثبت وجود غيره من المشتقات في سور أخرى ،  ]63: الواقعة[چڳ  ڳ  ڳ   ڱ  چ 
   "الفروع فيها تستقر -كما ترى-وغيرها من السور"... :ن قالحي

                                      
  .117:ص المرجع نفسه، 1
  .105:ص .بدائع الجنان واللسان في غريب الألفاظ ومسائل القرآن، محمد الطاهر التليلي 5
 .فيها ثلاث مرات) الحرث(كر لفظ وذُ  البقرةهي : سورة العوان *
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الألف "صطلح كثيرا في مؤلفاته قاصدا به لقد كرر التليلي هذا الم: ألف الفرق 4.3
التي تلي واو الجماعة، لتدل على أن هذه الواو ليست من أصل الفعل، بل هي في 

كانت الواو من أصل الفعل  ، فإنْ ...محل رفع فاعل أو نائب فاعل أو اسما لفعل ناسخ
ندعو أو كانت علامة رفع نيابة عن الضمة كما في جمع المذكر السالم أو في : نحو

  2:فنجده يقول، 1"معلمو المدرسة، وأبو الطيب فلا تليها ألف: الأسماء الخمسة، نحو

  

  ارع بنصب خالص ـخلاف أصل جاء واو ناقص         من المض

  اد ــر لا بـر أو مضمـلظاه       ـاد   رق مع الإسنـبألف الف

  ةــل ذاك البتّ ـول كـولا أق    هـفهاك بعض ما ذكرت ستّ 

  في الكهف لن ندعو كذاك عدوّا     يعفو ولنتلو الرعد *في البكر

  يـمع مقالتو فاسـو ونبلـيبل     **في النحل أن اتلو وفي القتال
  

تلحقها ألف في حال مضارعه لا  الناقصالمعتل وضح أن واو الفعل  حيث
  3:؛ ثم قال...نبلو -يبلو -أتلو -ندعو -نتلو -يعفو: مثل هأصلية في الواو لأن. الفرق

  

  قـت بحـات حذفـمن كلمرق         ـات الفـلفن أـف مـوأل

  من ذكرها خلاف أصل علما    ـدما    س ما تقـخلاف أصل عك

  اءواـذا عتوا تبوءوا وفـك   وا وباءوا     سعَ ذاك جاءوا أو من 

                                      
بنغازي،  ، 1:ط الكتب الوطنية، دار .المعجم الوافي في النحو العربي، علي توفيق الحمد ويوسف جميل الزغبي 1

 .20:، ص1992
 .89:ص .بدائع الجنان واللسان في غريب الألفاظ ومسائل القرآن، محمد الطاهر التليلي 2
  .90:ص .بدائع الجنان واللسان في غريب الألفاظ ومسائل القرآن، محمد الطاهر التليلي 3
  سورة البقرة: البكر *

 سورة محمد: القتال **
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في الرسم العثماني للقرآن بينما ذكر في هذه الأبيات الأفعال التي كتبت استثناء 
 -وسعَ  -جاءو: ، رغم أن الواو فيها للجماعة ومن أمثلة ذلكألف الفرق دونالكريم 

  ...فـاءو -تبوءو  -عتو -باءو
  

ارقة وقد اختلف النحاة في تسمية هذه الألف فمنهم من سماها ألف التفريق أو الف
، ومنهم من خصها بالألف الفارقة تاركا لقب الفاصلة للدلالة على الألف أو الفاصلة

   1.التي تفصل بين نون النسوة ونون التوكيد، أو الألف المزيدة للفصل بين همزتين
  

على الدقة في ضبط  رغم حرص الشيخ التليلي: تعدد المصطلحات للمفهوم الواحد. 4
مشكلة تعدد المصطلحات الدالة على مفهوم واحد، قد مصطلحاته إلا أنه وقع في 

يكون ذلك قصدا منه في محاولة لتبسيط مصطلحات النحو وتقريبها من مستوى 
خاصة وأنه لم يدرس علم المصطلح  -وهو الأرجح –المتعلمين، أو عن غير قصد 

ن ولم يطلع على كتبه، نظرا لحداثة هذا العلم من جهة وانشغال الشيخ بعلوم القرآ
وتفسيره من جهة أخرى، فحين تعرضنا لعشرات الكتب التي قرأها لم نجد ضمنها ما 

  .يمت بصلة لعلم الاصطلاح
    

ستعمل اومن هذا المنطلق نلحظ اضطرابا في توظيفه للمصطلح النحوي حيث 
ومصطلحي التشديد والتضعيف معا، وضمير النعت والصفة معا،  يمثلا مصطلح

  .والهمزة المجردة إلى جانب همزة الوصل وهكذا ،كلمى جانب ضمير المتالنفس إل
     

عبر بالحرف الثابت عن ألف المد المتصل رسما وعن الحرف الذي كما 
عبر بالحرف المحذوف عن ألف المد المنفصل رسما وعن و اتصلت به في آن واحد، 

    . الحرف السابق لها معا

  
  

  

                                      
 .22:ص .معجم الوافي في النحو العربي، علي توفيق الحمد ويوسف جميل الزغبيال: ينظر 1
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  ملخص البحث

اھتمت ھذه الدراسة بموضوع المصطلح النحوي عند أحد ا�ع�م الجزائريين 

المعاصرين، من خ�ل رصد المصطلحات النحوية التي وظَّفھا محمد الطاھر التليلي في 

الفصل ا�ول تناولت فيه نشأة : فكانت محاور البحث على الشكل ا8تي. مؤلفاته

خصصته لحياة : مشك�ت التي تواجھه، والفصل الثانيالمصطلح النحوي العربي وأھم ال

التليلي الشخصية والعلمية وا8ثار التي خلفّھا، أما الفصل الثالث فقصرته على المباحث 

أن محمد  النحوية التي تناولھا والمصطلحات التي وظفھا، ومما يخلص إليه البحث

Lللمنھج  الطاھر التليلي وظف مصطلحات البصريين والكوفيين معا، إ Lأنه يبدو ميا

 .البصري ومصطلحاته، نظرا Lنتشارھا وتداولھا مشافھة وتأليفا

الكلمات المفتاحية:  المصطلح النحوي، المصطلح البصري، المصطلح 

   ...الكوفي، التعريفات، الحدود، الشروط، المصدر، المشتق، النعت
 
Résume de recherche: 

  Cette étude aborde le sujet du terme grammaticale chez l’un des 

étendards algériens contemporains au travers du détection des termes 

grammaticales employés par Med Tahar Etlili dans ses écrits. Les  axes de cet 

exposé sont sous la forme suivante: le premier chapitre traite de la genèse du 

terme grammaticale arabe ainsi que les problèmes confrontés, le second 

chapitre: est consacré à la vie personnelle et scientifique et ses œuvres. 

Tandis que le troisième chapitre est limité aux recherches syntaxique qui les 

a abordées ainsi que les terme qui les a employés. Le travail de recherche 

déduit le fait que Med Tahar Etlili  a employé à la fais les termes "Kofiins  " et 

"Basriins  " et ses termes en raison de sa diffusion et de son occurrence à 

l’oral et à l’écrit . 
 

Mots clefs :    

  Le terme grammaticale, le terme du Basorah , le terme du koufa, 

définition, les caractéristiques, les conditions, l’origine (radical), le dérivé , 

l’adjectifs…      



 126 

ةـــالخاتم  
 

الذي الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا محمد 

  : الرسالات وبعد ت بهختم
  

إتماما لهذا البحث وترسيخا لما ورد فيه لا بد من وقفة قصيرة تلخص أفكاره وتبرز   

قصاء حاولت في هذا البحث است حيث؛ ثماره وتفتح آفاق البحث لاستيعاب دراسات أخرى

قت واستكناه مدلولاتها فوف وتتبع المصطلحات النحوية في آثار الشيخ محمد الطاهر التليلي 

  :إلى النتائج الآتية
  

م تتقيد التأليفات النحوية بمصطلحات ـل لجزم باستقرار المصطلح النحوي مايمكن ا لا -1

  .ثابتة
  

  .جال النحويلا تزال دعوة توحيد المصطلح حبرا على ورق لاسيما في الم -2
  

يعد الشيخ التليلي من جهابذة الأعلام المعاصرين، رغم الظروف القاهرة التي أحاطت  -3

  .به إلا أنه برع في ميادين مختلفة أهمها العلوم اللغوية والأدبية والدينية
  

مستوى نظري تحليلي ومستوى : إذا كان التراث النحوي يتجلى من خلال مستويين -4

الشيخ التليلي ممن آثروا المستوى الثاني باعتباره يتناسب مع الفئات  تربوي تعليمي، فإن

  .المختلفة من الناشئة والمتعلمين
  

جعلته يسلك منهجا انتخابيا، ودراية بأصول النحو ومدارسه للشيخ ثقافة نحوية واسعة  -5

  .ويتطلع إلى مصطلحات نحوية بسيطة تتناسب ومستوى تلامذته
  

لي أن يحقق مكانة علمية متميزة من خلال مؤلفاته حين يبدو الشيخ التلي استطاع -6

  .محافظا تارة ومجددا تارة أخرى
  

7-  الا للمنهج البصري نظرا لما تتسم به هذه بدا الشيخ التليلي من خلال تفحص آثاره مي

  .التدريسمناسبا له في وظيفة  تليليده الالمدرسة من طابع تعليمي وجَ 
  

في المقتطفات النحوية التي نظمها على ما أغفله ابن مالك في ركز الشيخ التليلي  -8

ألفيته، واستمد مادته من أمهات كتب النحو خاصة مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن 
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هشام، وإعادة صياغتها في قالب مختصرات ومتون لا تتعدى بضع صفحات ولكنها تعبّر 

  .عن قضايا نحوية هامة
  

9-  الميلن والكوفيين على السواء، مع مصطلحات النحاة البصرييف الشيخ التليلي وظ 

  .الأحيان نظرا لشيوعه وتداوله مشافهة وتأليفاأغلب لمصطلح البصري في ل
  

رغم وفرة التصنيفات النحوية الحديثة إلا أنها لم تعط اهتماما لتوظيف المصطلح  -10

  . النحوي عند النحاة المحدثين
    

أني أوفيت الموضوع حقّه ولا حق صاحبه من البحث وبالرغم من ذلك لا أدّعي 

  .والتمحيص، ولكن حسبي أني اجتهدت وبذلت ما في وسعي من أجل تحقيق ذلك
    

رحبة للبحث،  آفاقالذلك يبقى الموضوع جديرا بالدراسة والتحليل خاصة وأنه يفتح 

  : الصلة بهذا الموضوع ألا وهما يمن خلال زاويتين أساسيتين وثيقت
  

ت لم تخرج إلى زاللتي لا ود الشيخ محمد الطاهر التليلي خاصة اللغوية منها واجه. 1

النور بعد، إذا استثنينا هذه البصمات النحوية التي عنيت بدراسة المصطلح النحوي، تاركة 

إلى دراسات لاحقة؛ هذا إلى ... ما تزخر به آثار الشيخ من مصطلحات بلاغية وصوتية

بمثل هذه المؤلفات أن تخص بدراسة نقدية تحدد  ريّ جانب تعدد مناهج البحث فح

  .محاسنها ومثالبها وتقف عند قيمتها ومكانة صاحبها
  

بالمدارس دراسة المصطلح النحوي في جهود النحاة واللغويين المحدثين، ومدى تأثرهم . 2

الأولى أو تطلعهم إلى مصطلحات نحوية جديدة، إذ التاريخ يسجل العديد من 

رغم كونها تحمل فوائد علمية لا  ،أهملتها الدراسات وغفلت عنها العيونالتي المخطوطات 

  . يستهان بها
  

على ما وفقني إليه، كما أشكر أستاذي المشرف الذي  ����وفي الأخير أشكر االله 

  .قدم لي من النصائح والتوجيهات ما كان أثره جليا في سير هذه الرسالة
                    

  -با� عليه توكلت وإليه أنيبوما توفيقي إ�  -
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  ة المصادر والمراجعــقائم                                                           

  

  .عــافـرواية ورش عن ا�مام ن -                                 :مــن الكريآرـالق -

  .رواية حفص عن ا�مام عاصم -                        
  

  :المصادر والمراجع -

ديوان . *لــــار ھـــ، عم)م1830/1962(تاريخ الجزائر أبحاث ودراسات في .1

 . م1996، الجزائر، )دط(المطبوعات الجامعية، 

محمد عبد : تحقيق. )أبو سعيد الحسن بن عبد الله(السيرافي أخبار النحويين البصريين،  .2

 .2004، لبنان، 1:المنعم خفاجي، دار الجيل، ط

دار غريب للطباعة والنشر، . حجازي اAسس اللغوية لعلم المصطلح، محمود فھمي .3

 .1993، مصر، )دط(

عالم الكتب، . دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، تمام حسّان: اAصول .4

 .2000، مصر، )دط(

عبد الحسين : تحقيق). أبو بكر محمد بن السري(اAصول في النحو، ابن السراج  .5

 . م1999/ھـ1420، لبنان، 4:الفتلي، مؤسسة الرسالة، ط

أع*م من سوف في الفقه والثقافة واAدب، سعد بن البشير العمامرة، وأحمد بن الطاھر  .6

 ).دت(، الجزائر، )دط(شركة مزوار، . منصوري

، الجزائر، )دط(اب، ــالمؤسسة الوطنية للكت. د اللهـم سعـة، أبو القاســار جامحــأفك .7

 ). دت(

حمدي : تحقيق). الدين عبد الرحمان ج*ل(اVقتراح في علم أصول النحو، السيوطي  .8
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رآن، الشيخ محمد الطاھر التليلي، بدائع الجنان واللسان في غريب اAلفاظ ومسائل الق .10
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1995. 

 ).دت(، مكة، 1:عالم الكتب، ط. الرحمان حسن العارف تمام حسان رائدا لغويا، عبد .18

، الجزائر، )دط(دار ھومة، . التھيئة اللغوية للنحت في العربية، عبد الجليل مرتاض .19

2006. 
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يسرى عبد الغني عبد الله، دار : تحقيق. في النحو، عبد القاھر الجرجانيالجمل  .24

 . 1990، لبنان، 1:الكتب العلمية، ط
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 .م2005/ھـ 1425، مصر، 1:غريب، ط
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               محمد الطاهر التليليل" الكتاب"ة سيني  

  
  

نسيأل ـــفي الك وأنتابي ـــيا كت س          ــأمــوم واشتريتك ــبعتك الي  

ان المنسيـــروف من الزمـــوص           روفــا لظــــانعـوم خــبعتك الي  

ســابي ببخـــــكت ك ياـد بيعـــــعن           وارــوع جــوم والدمـــبعتك الي  

سـوع وجنـــــن أين من ــــعي أي          نــة عيــاويك في النفاســتس ,  

ز نفسيــــــع عندي الثمين يا أنت وأعلى          أغلىعندي النفيس  أنت  

في السر ھمسي وأنتجھري  أنت          ريـري وذكـفك وأنتبكري  أنت  

ـــسة طمـــالـمن الجھ جديبــافي            اح قلبيـمصب وأنتوري ـن أنت  

يشمس أنتل ــح بـDيماني الصحي          اريــق منــة الطريـفي ظلم أنت  

يـق مرســل من العوائـــو ثقـــفھ إمــامــا          ك ـم يصطحبـل لــكل عق  

يـوم نحســسعدي وغيرك الي أنت           اـــيال تلك البرــحظي من ك أنت  

يـرســك تـــا فيــــن مأم بــــــلعلي           يـــنإي وــابـــوم يا كتـــليا بعتك  

سرـــع أوائــــلو,ك في ـــال مـن          رـــــقــة فـــضحي وم ياـــبعتك الي  

ســرة خــشجي وــي ولـدع لــلم يأكـــول          ول ـر وھو غــغالني الدھ  

ســــان مـــــذاب و, كشيطــــــبع          الـــداء عض ر وھوــي الفقـمسن  

أخـــس دوٍّ ــــق وعن عـــعن صدي        را ـــرا وضــــن فقــفكتمت اWمري  

ســـوك اتــدو شامـــروح العـو يأ           مصابي ق ـني الصدياير حتى ,  

رسيـكراش وـــبعت ما عز من ف          وأمـــسابي ـــوم يا كتـــبعتك الي  

ســــــلـه بفــــــتـاع فبعــــمن مت          ديـــان عنـــك اـــل مـــوتتبعت ك  

ــسل حــر منھم كــــــسكت الدھأ          ارــــداء صغــــف وم ياــــبعتك الي   

ســد رجـــعلى موائا وــرامـت وا          أوـــو,ي ماتـــھم ولـــمسؤول أنا  

 ــ          ـــاب فعضضــر بنـــعضني الدھ رســــا بضـــرھــاب كـــت الكتـ  

رسيـــوع أميار ــالكب وأعـــول          اراـــصغ أقــوتوم كي ـــبعتك الي  

ييا كتابي نخزي النفوس ونخس          الـــــرورات حــــي فللضـــتلمن ,  
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رســــاع وغـــاب ومن متـمن كت         وھي عذري في بيع ما كان عندي  

ســنإ أي ىومـا دردون عرضي         اء ــــــه في خفـــذا فعلتـــــل ھــــك  

رســدح فــھا البحتري في مــقال         تــــيـبـد ذاك بـــــــت عنـــــوتمثل  

"بســـل جــدا كـــعت عن جـوترفَّ          يـدنس نفســا يــصنت نفسي عم"  

 

 منظومة حياة الشيخ محمد الطاهر التليلي

            

  رـــق وعســـداث في قلـــمن اWح ر       ـــھا حصرت في عشـاتي كلــــحي                      

  رـــن دون حصــــرة مـــلك كثيــفت  اتي      ـــر في حيـــائـي الصغــو, أعن                  
  ــرـــر نكـــن غيــا مـــــوآتت أكلھ ت       ـرّ ــــة درّت ومــــا خمســـــفمنھ            

  ـرــد خُســــة بعـدامــــفت النـوخلّ  ـرّت       ـــرّت وفـــة كـــا خمســــومنھ

  ـريـــه فكـــع فيــــرآن توسّ ــــلق ـي       ــظـي درّت فحفــا التــــفخمستھ

ــــي وتعليـويعـــوتط   ريـــد كبــــد عنــــاعــتقونيلي لل  ي      ـــمـي وحجِّ

  ــرِّ ـــس حـــاة لنفــت الحيـــوكرّھ   رّت     ـــــرّت وفــــا التي كــوخمستھ

ل زيجة وقع  ي       ـــورة Wھلــــي دون مشـــزواج   ريـــــت في صغـبأوَّ

  ـذرـــد دون عـــاعـــي والتبّـــي         Wھلــي وعونــي من مجاورتــھروب

  ريـــم يرض إيوائي وخيـــن لــلم وق داري       ــن فــــاني المسـاكــوبني

  ـرِّ ـــعَ غـــس بيـــاف وبخـــبإجح ـي        ــــة لنخلــــي دون مسغبـــوبيع

  ــرــــــرآن وذكــــــان لقــــــرأي عنــي        ونسيـــاب الـــا ذھـــوأفضعھ

  ر وشــرِّ ــي خيــواھا فـــوق ســـتف ـر      ــــاح عشـــــذه يا صــــفتلك وھـ

  ــرـــت ببشـــي وسمـى تلك التــلــا        عــرھـا لحافــــت أواخـــد ألقـــوقـ

  ـريــــــام عمــــه أيَّـــت بطيِّ ــــي        قضيــالــود الليـــود ســـا أســـلحـاف

  ــرـــوادث أيَّ سفــــى تلك الحـــعل وى ھـذه القوافــي       ــأل ســm تســف

  ريـــار دھـــــي أخبـــــو, من يدّع  ـرا      ــــرا و بكـــمـدا و, عــــو, زي

  رــــل أمـــــع كــــار مرجـــل علــم        و, اWخبـل كــــار تحمـــm اWسفـــف

ـامــــص        قضــــاة شخــــص لحيــفذلك ملخّ    ـرـــر يســـه في غيـــــى أيَّـ
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 مرثية أحمـد الطيب معاش

"وداع ورثاء النِّضو العليل للعmمة محمد الطاھر التليلي"  
 

  ـلــــى بالقليــه حتـــم أنصفـــول      ق التليـلي       ـــرت في حــــد قصّ ـــلق

  يــــلل جيـــر جـذ سافـوبيني منري             ـــــدا بين شعـــد ألغيت عقــوق

  يلــــويـــوأشياخي مديحي أو ع اقــــي            ــدائي رفــذرت إھـــوكنت ن

  اف الجليــــلـــع كل أوصـــوجام ربــــي            ـر والمـــــوغادرنا المحاض

  يــل من المنفى رسولــولم أرس ب أو مصــــاب            ـــع بخطــــفلم أسم

ا           ـــان فــــــوف كـواد س) طاھر(فـ   ـولــــديث أو أصـــــم أو حـــبعل  ذًّ

  والمغـــــول) رـِ المعمّ (وأھــــوال  ارع ظلم دھـــر           ـــرا يصــــقضى دھ

  ـلـا            ونصـــل الغــــدر يفتك بالعليــــــش منه عظمـر ينھــــوناب الفق

  لـــــن أو البديـــم اtسريــــبرغ ــــم            لع عــول لجمـــر كالرســـفھاج

ج بانتصــــفتُ    لــــارف بالجزيـــاز من المعـوف راب            ــــار في اغتـــــوِّ

  لــــم قيــع برغــري أو يبيــليش       ل      ـــوق رمـــفي س) سوفه(وعاد لـ 

ل للمقفـــــتح             الـــــا بمــــل حظــــم ينــــا لــــولمَ    لــــــليـع والخــــوَّ

  لـــــل والھليـــــو للنوافــــويخل   ي           ــــلِّ ـــف أو يصـف أو يصفِّ ــِ يصنّ 

  ولــــا كل الوعــوعاش مصارعـــرن             ح كل قِ ـــرن ناطــــل القــــوقب

  ولــــزال والنَُ◌حــــسوى غزو الھِ         ـــــم     ات لكــــه عن حلبـــم يوقفــول

  لــــــنزي دٍ ـــــد الله أو وفـــــكسعـــــار            اب كبــــض أقطـــاور بعـــوح

  ولــــل بالشبــــل غيـــر كــــل            وفاخـــــر جيــــر خيـــــزائـوأنجب للج

حــــرقـــو فَ ــــويصباء تغيب شمس            ــــذا الشتـــــوفي ھ   ليــد نحو الرَّ

  لــــم اWصيـــف والعلــمن التصنيـــــا,            جب) احظهـج(ل ـــرك مثـــويت

  لــــو عليـــــر من نضــــر           سmم شعــــــم أو بشعــــــا بعلـــــا قطبــــفي

  ولـــد والمھـــورا في الشدائـــبص           ا ـــرنا عظيمــــدت جزائــــد فقــــفق

  لـــويــل أو العــــداء الرحيــــبأصـــي            لجھل قٍّ ـــــي حــرت فــــإذا قص
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  لـــــقيـام أو مــــــزء في منـــــوج  راب         ــــاتي في اغتـــزء من حيــــفج

  ولـــــm عقـــام بـــــي والسقــــكأنِّ  ــــــداوي         ب والتـــاني التطبـــــوأضن

  ولــــــارب كالحقـــــح للتجــب           فنصبـوق طــــع ســــا مطامـــــوتجمعن

  ــــــليّ بالعميـــق النطاســــسيلتح     )      وبايــــالك(ل أو ــــان العليــــإذا ھ

  لــــي الطويـاقب الماضــمنزول ــال           تـــرَّ مــر وغـــاب الضميــــوإن غ

  يـاج غولــــــري واھتــوجنح طائ  اه مھـــــري        ـامي تــــا إمـذرا يــــوع

  ـــلــد أو خليـــأو سعي) دــــسع( كـ ربي بعض جيلــــي         ـــا مــوا يــــوعف

  ل ليـلـــيـــة مثـــــي البطيئـــوأيام    وء حالــــي      ــــm  تعتب عليّ فســـــف

  ــلــالمستحيــدا كـالي غـــــرحــائـــي           فتـــر التنــــني على مـــــوسامح

  ـولــمي في أفــــــmمي كنجـــوأح ـــي          ـركنــــــي بــنِ امي تكبلُّ ــــــوأسقـ             
  

 منظومة مؤلفـات الشيـخ التليـلي

  لـــــا مسائـــــر وبعضھـــــــلقص        ل   ــــــرسائا ــــــــي جلھـــاتــــؤلفــــم      

  رــوع والتعبيـــفي البحث والمسم        ر  ـــــــتقصي ذاك أ وــــــــر كــــــــلقص 

  صــواه البحث والتمحيــــا حـــلم     ص     ـــــا التلخيــــــرادنــــا مـــــمـَّـورب 

  اريـــــــامع وقــــــاتب وســــــلك          ارــــصـض في اختــــدة المخيــــإذ زب 

  ن أذى ــراه مــــا تـــي ذا وذا ومــف          ىذـــر لكل من ھـــذا واغفـــع بـــفاقن 

  فـــــكلـا أن ذا تــــــــقـن حــــــكـل       ف    ـــــي مؤلــــــا أننــــــس حقــــــفلي 

  دارــــح , تـــا فصحـــــي كتبنـــــف       اري   ــــق رى من خطإ ياـــــــا تـــــــفم 

  د ــم القصــل أمر من عظيـي كـــــف          دــــــرشـــــنا للــــــدي كلـــــــوالله يھ 

  ـــامكتوبســـــه ذي قدَّ ـــــن الـــــم          اوبــــــاء والذنـــــــر اWخطــــــــويغف 

دَهــــــــــم مُ ــــــــم محطـــــــبقل    ه      دَ ــــــــوَّ سَ مُ  ةٌ ودَّ ـــــــسْ ا مُ ـــــــكلھ  إذ    ردَّ
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           التربوية في القصائد  جيھاتالتو: "الجزء الثاني موذج من ديوان الدموع السوداء،صورة لنھذه           

  .وفيه بعض المنظومات النحوية  ،بخط الشيخ محمد الطاھر التليلي، "ةيالمدرسوالمقطوعات 



  صورة الع�مة محمد الطاھر التليلي


